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 على سبيل التقديم
 

أذكـــر أنـــه في : قـــال القـــديس أبـّــا موســـى في حديثـــه مـــع أبــّـا يوحنـــا كاســـيان في شـــيهيت"
ه الشــيوخ يســألونه حــداثتي لمــا كنــت في الصــعيد حيــث يســكن الطوبــاوي أنطونيــوس، أن جــاء إليــ
الجـــزء الأكـــبر مـــن  أنَّ  عـــن الكمـــال، ورغـــم أن الحـــديث امتـــدّ مـــن المســـاء حـــتى الصـــباح التـــالي؛ إلاَّ 

ـــه بإســـهابٍ، وهـــو ؛الليـــل انقضـــى في هـــذا الســـؤال وحـــده ـــاحثوا في ـــةُ : لأ�ـــم تب أو نظـــام  فضـــيلةٍ  أي
الفضـــيلة في  وتصــعد بـــه هــذه ،رهبــاني يحفــظ الراهـــب بــلا مضـــرةٍّ مــن فخـــاخ وضــلالات الشـــيطان

 إلى قمم الكمال؟ ثابتةٍ  طريقٍ مأمونٍ صحيح بخطُىً 
فـالبعض اعتـبر أنّ الكمـال كـائنٌ في الصـوم . وقال كل واحـدٍ مـنهم رأيـه حسـبما يعتقـد

والســهر بغــيرةٍ، فــالنفس الــتي تكــون قــد انســحقت بمــا واكتســبت نقــاوة القلــب والجســد يســهل 
ل متوقِّـفًـا علـى احتقـار أمـور هـذا العـالم حـتى إذا تجـردّ وآخـرون اعتـبروا الكمـا. عليها الاتحاد باالله

 .الذهن تمامًا يقترب بغير عوائق من االله، إذ لن ترُبكه فيما بعد أيةّ فخاخ شيطانية
ــــد وحيــــاة  وآخــــرون رأوا أنّ الحاجــــة الضــــرورية هــــي إلى البعــــد عــــن العــــالم أي التوحُّ

الإنسـان أكثـر للشـركة مـع االله والالتصـاق  النسك الخفيّة، إذ أّ�ا هـي الحيـاة الـتي يتهيـّأ فيهـا
بينمـــا أكّـــد الـــبعض أنّ الكمـــال هـــو في إتمـــام واجبـــات المحبـــة أي . بــه علـــى وجـــهٍ خصوصـــي

ممارسة أعمـال الرحمـة، لأنّ الـرب وعـد في الإنجيـل أن يهـب الملكـوت لهـؤلاء بالـذات عنـدما 
لك المعدّ لكم منذ ": قال

ُ
تأسيس العالم، لأنيّ كنـتُ جوعانـًا تعالوا إليَّ يا مباركي أبي رثوا الم

وعلـى هـذا المنـوال ). ٣٦ - ٣٤: ٢٥مـت( "…فأطعمتموني، كنتُ عطشـاناً فسـقيتموني 
 .ظهر أنه بواسطة فضائل مختلفة يمكن للإنسان إلى حدٍّ ما أن يتقرَّب إلى االله

الطوبــــاوي  اً ليــــل في هــــذه المناقشــــة، تكلّــــم أخــــير فلمــــا عــــبر الجانــــب الأكــــبر مــــن ال
كـــــل مـــــا ذكرتمـــــوه نحتـــــا  إليـــــه حقّـــــا وهـــــو معـــــينٌ للمتعطّشـــــين إلى االله ": وس وقـــــالأنطونيـــــ

والمشـــتاقين للاقـــتراب إليـــه، إلاّ أنّ حـــوادث كثـــيرة وخـــبرة الكثـــيرين علّمتنـــا أنّ أهـــم المواهـــب 
ـــة في هـــذه الفضـــائل فقـــد يكـــون الـــبعض جـــادّين في الصـــوم أو الســـهر بحـــرارةٍ . ليســـت كائن
وقــد اتجهــوا إلى التجــرُّد ممــا لهــم إلى أقصــى درجــةٍ حــتى إ�ــم لا ومنقطعــين بشــجاعةٍ للتوحــد 



 ٧ 

يحملـــون هـــمّ طعـــام يـــومٍ واحـــدٍ أو بقـــاء فلـــسٍ واحـــدٍ معهـــم، ويتمّمـــون كـــل واجبـــات المحبـــة 
لـون العمـل الـذي بـدأوه  بمنتهى الإخلاص، وإذ بنا نجدهم يخُدَعون فجـأةً حـتى إ�ـم لا يكمِّ

ة وحيــاتم الــتي تســتحق المــديح يبلغــون إلى �ايــةٍ إلى غايتــه الصــحيحة، بــل بغــيرتم الشــديد
 .مرعبة

لـــذلك يمكننـــا أن نتعـــرّف بوضـــوح علـــى الطريـــق المؤدّيـــة بنـــا إلى االله مباشـــرةً إذا تتبّعنــــا 
فعنـــدما تتـــوافر فـــيهم الفضـــائل الـــتي ذكرتموهـــا بغـــزارةٍ يعـــوزهم . علــّـة ســـقوطهم وانخـــداعهم ،بعنايـــةٍ 

يتمكّنـــون مـــن المثـــابرة إلى النهايـــة، كمـــا لا يمكـــنهم  ، لـــذلك لاالإفـــرازشـــيءٌ واحـــد فقـــط وهـــو 
اكتشاف علـّة سـقوطهم لأ�ـم لم يتعلّمـوا مـن شـيوخهم كمـا يجـب، فلـم يكتسـبوا صـحة الحكـم 

بـل يتخـذ الطريـق الملـوكي، فـلا  ،على الأمور ولا الإفراز الذي يعلِّـم الراهـب ألاّ يتطـرّف في سـيرهِِ 
يلة يمينـًا، وذلـك بالانــدفاع الأعمـى في جسـارةٍ غبيــةٍ إلى ينـتفخ ويتكـبرّ بـالانحراف في طريــق الفضـ

ـــواني متظـــاهراً  اً تـــدال المطلـــوب، ولا الانحـــراف يســـار درجـــة تخطِّـــي حـــدود الاع ـــاح إلى الت بـــأن يرت
 .بضبط الجسد فيزداد بالعكس تراخياً إلى أن يبلغ إلى روح الفتور
حســب " ســرا  الجســد"و" العــين"لأنّ هــذا هــو الإفــراز الــذي عــبرّ عنــه الإنجيــل بـــ 

ســرا  الجســد هــو العــين، فــإن كانــت عينــك بســيطة فجســدك كلــه يكــون ": قــول المخلّــص
ـــا ـــراً، ولكـــن إن كانـــت عينـــك شـــريرة فجســـدك كلـــه يكـــون مظلمً ). ٢٣و٢٢: ٦مـــت( "نيـّ

فهـي تـرى وتفحـص كـل الأمـور الـتي ينبغـي عملهـا،  ،فالعين إذ تميّز أعمال الناس وأفكارهم
ت عينـه شـريرة أي غـير محصّـنة بالمعرفـة والحكـم السـليم أو مخدوعـةً ولكن أيّ إنسان إن كانـ

، أي أنّ رؤيتـه العقليـة وكـل أعمالـه تصـير اً توُّر، فإنّ جسده يصـير كلـه مظلمـبأي خطأ أو 
إن كــان ": مظلمــة لأ�ــا تكــون غارقــةً في ظلمــة الرذائــل وضــباب الاضــطرابات، لأنــه يقــول

 ؟)٢٣: ٦مت( "ونفالظلام كم يك اً النور الذي فيك ظلام
في ليـل الجهالـة، فـإنّ  اً وغارقـ اً أنه عندما يكون حكم القلب خاطئ فلا يشكّ أحدٌ 

غارقـةً في ظلمـة  اً وتشاور الفكر والإفراز تكون حتمـ أفكارنا وأعمالنا الناتجة عن عدم التأنيّ 
(خطايا أعظم

0F

١(. 

                                                 
 .٥٦ – ٥٤، ص ٢٠٠٥فردوس الآباء، الجزء الأول، الطبعة الأولى ) ١(
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ظ لـه دوام هو الـذي يقـود الإنسـان الشـجاع بخطـوات ثابتـة نحـو االله ويحفـ فالتمييز
ســلامة الفضــائل المشــار إليهــا بغــير ســأم حــتى تبلــغ أقصــى ذروة الكمــال، وبدونــه لا يمكــن 

م كـل الفضـائل فالتمييز هو أُ . الوصول إلى مرتفعات الكمال مهما كان الجهاد بكل رغبة
 .)1F١("مهاوحارسها ومنظِّ 
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 تمهيد
 

 تمييز الأمور المتخالفة
 

زت به موجزة، تقدم أهم ما تميَّ  هذه دراسة.. كنت   أينماسيدي القارئ 
، والصلاة والصوم، الأرثوذكسيوهو الممارسة، والممارسة هي الإيمان  الأرثوذكسية
وتجمع الصلوات الليتورجية كل هذه معاً في نسيج واحد حسب القاعدة . والأسرار

ضاً وأي ".نحن نصلي ما نمارسه ونمارس ما نصليه"س ئو ييرينإالرسولية التي دو�ا القديس 
 .أو التمييز الإفرازوهكذا نحن نمارس . "نحن نعترف بما نمارسه وما نمارسه هو ما نعترف به"

أي  ،انعكاساً لما استقر في قلوبنا وعقولنا وأجسادنا لاَّ إفي حياتنا العقلية ليس  هوما نرا
 .نساني من صلوات وطقوس وعقيدة والحان وصوم ونسكفينا، في كياننا الإ

سس وهذه الأ .أو التمييز، أي القواعد والأصول الإفرازن أسس هذه الدراسة ع 
وفي   الأرثوذكسيةأو القواعد أو الأصول مدونة كلها في الليتورجية أي صلوات الكنيسة 

 .كتابات الآباء

 الإفرازالمسيح يدعونا إلى تعلم 
ن أ، ، ومعلمٍ وربٍ  نرجو أن يجعل ربنا يسوع المسيح الذي جاء كمخلص وفادٍ 

 السَّمَاءِ  وَجْهَ  تمُيَـِّزُوا أَنْ  تَـعْرفُِونَ ! مُراَؤُونَ  ياَ" :ز، فقد عاتب الفريسيين بقولهكيف نميِّ   يعلمنا
الشريعة من  إسرائيلوعندما أخذ بنو . )٣: ١٦متى ( "!تَسْتَطِيعُونَ  فَلاَ  الأَزْمِنَةِ  عَلاَمَاتُ  وَأمََّا

الرسول بولس معاتباً بني ويقول  .موسى كانت غاية الشريعة هي معرفة مشيئة االله
 مَشِيئَتَهُ  وَتَـعْرِفُ . باِللَّهِ  وَتَـفْتَخِرُ  النَّامُوسِ  عَلَى وَتَـتَّكِلُ  يَـهُودِياًّ  تُسَمَّى أنَْتَ  هُوَذَا": سرائيلإ

 فيِ  للَِّذِينَ  وَنوُرٌ  للِْعُمْيَانِ  قاَئدٌِ  أنََّكَ  وَتثَِقُ . النَّامُوسِ  مِنَ  مُتـَعَلِّماً  الْمُتَخَالِفَةَ  الأمُُورَ  وَتمُيَـِّزُ 
الرسول بولس طالباً من الرب  ىبل صلَّ . )٢٠ - ١٧: ٢رو ( "لِلأَغْبِيَاءِ  وَمُهَذِّبٌ . الظُّلْمَةِ 



 ١٠ 

 أيَْضاً  محََبَّتُكُمْ  تَـزْدَادَ  أنَْ : أُصَلِّيهِ  وَهَذَا" :للمؤمنين في فيلبي التمييزيسوع المسيح أن يعطي 
 مخُْلِصِينَ  تَكُونوُا لِكَيْ  ،الْمُتَخَالِفَةَ  مُورَ لأُ ا تمُيَـِّزُوا حَتىَّ  فَـهْمٍ، كُلِّ  وَفيِ  ةِ الْمَعْرفَِ  فيِ  فأََكْثَـرَ  أَكْثَـرَ 
 "وَحمَْدِهِ  االلهِ  لِمَجْدِ  الْمَسِيحِ  بيَِسُوعَ  الَّذِي الْبرِِّ  ثمَرَِ  مِنْ  ممَلُْوئِينَ  الْمَسِيحِ، يَـوْمِ  إِلىَ  عَثـْرةٍَ  وَبِلاَ 

قدم ترجمة عربية للعهد الجديد  أفي  "الأمور المتخالفة"ردت عبارة قد و و . )١١ - ٩: ١فيلبي (
يكثر ويتفاضل حبكم للعلم ولكل فهم روحي لتكونوا  أنهذا  أصليوأني : "كما يلي

هو الميزان الدقيق الذي يجب أن يوزن به " ما يصلح"إذن فـ . )2F١("تميزون الأمور التي تصلح
 .ما يختلف فيه الناس

 :مثال معاصر
عداد هذه الدراسة للنشر، كتب الدكتور مصطفى محمود مقالة في جريدة إء أثنا 

ونقل ملاحظة " عبادة الشيطان أصلها عبري"، تحت عنوان ١٩٩٧مارس  ٢٣ الأهرام
شيطان "ربما تعني  "عزازيل"ن كلمة إمن الترجمة الفرنسية الموحدة أو المسكونية تقول 

ومع أن نص . مود كعادته إلى أمور أخرىمصطفى مح. ومن هذه الملاحظة قفز د ."القفر
حينما يشرح ذبيحة يوم الكفارة، وطقوسها يقول ) ٢٨ - ١٥: ١٦(سفر اللاويين 

التيس الحي يقدم  أن، وبالتالي لا يذكر النص )٢٢: ١٦(" ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية"
أطلق التيس إلى والذي "إلى البرية، ثم يقول بعد ذلك " حياً "طلق بل يُ  ،إلى الشيطان

نه تنجس لاقترابه من حيوان أأي  )٢٦: ١٦(" ض جسده بماءعزازيل يغسل ثيابه ويرحِّ 
 ؛ن تكون مقدمة للشيطانأالذبيحة لا يمكن  أنمما يؤكد  ،سرائيلإيحمل رمزياً خطايا بني 

عزازيل، وليس لهذه الكلمة أي علاقة  سمالأن الكتاب المقدس لا يطلق على الشيطان 
بل  ،الذي لا وجود له في الكتاب المقدس" ملاك الموت"أي " عزرائيل"الشائعة  بالكلمة

 .في القصص الشعبية غير المسيحية
ممارسة السحر والعرافة  أن -بنصوص قاطعة  -ن الشريعة الموسوية تؤكد أومع 

 تَـتـَعَلمْ  لا إِلهكَُ  الرَّبُّ  يُـعْطِيكَ  التيِ  الأَرْضَ  دَخَلتَ  مَتىَ " :هي عمل مضاد الله بنص صريح
العبادة ( النَّارِ  فيِ  ابْـنَتَهُ  أوَِ  ابْـنَهُ  يجُِيزُ  مَنْ  فِيكَ  يوُجَدْ  لا. الأمَُمِ  أوُلئِكَ  رجِْسِ  مِثْل تَـفْعَل أَنْ 
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 وَلا مُتـَفَائِلٌ  وَلا عَائِفٌ  وَلا) طلب معرفة المستقبل( عِراَفَةً  يَـعْرُفُ  مَنْ  وَلا )الكنعانية القديمة
 أوَْ ) الأرواح النجسة( جَاناًّ  يَسْأَلُ  مَنْ  وَلا) عمل الأحجبة( رقُـْيَةً  يَـرْقِي مَنْ  وَلا. سَاحِرٌ 
وْتَى يَسْتَشِيرُ  مَنْ  وَلا) الإنسان الذي تسيطر عليه الأرواح الشريرة( تاَبعَِةً 

َ
. )من البشر( الم

 طاَردُِهُمْ  إِلهكَُ  الرَّبُّ  رْجَاسِ الأَ  هَذِهِ  وَبِسَبَبِ . الرَّبِّ  عِنْدَ  مَكْرُوهٌ  ذَلِكَ  يَـفْعَلُ  مَنْ  كُل لأَنَّ 
راجع ارميا ( إسرائيلمن بني  االسحر والعرافة لم ينقطع إلاَّ أن ،)١٢ - ٩: ١٨تث ( "أمََامِكَ  مِنْ 

لا يمكن فتمنع هذه الممارسة النجسة، ومع ذلك، إذا كانت نصوص الشريعة  .)٩: ٢٧
 .تقديم ذبيحة للشيطانبتسمح  اتامها بأ�ا

الممارسة الصحيحة لا يمكن أن تطلب  أن "الأمور المتخالفة" د لناوهكذا تؤك
 يمتقدب تأمر ثمَّ ومن الامتناع عن المسائل الخاصة بالشيطان مثل السحر والعرافة وغيرها، 

 .ذبيحة للشيطان
ت باسم فَ رِ فإن الترجمة اليونانية التي قام با اليهود وعُ  ،نفسه سمالاذا عدنا إلى إو 
كبش الفداء "أي  Τω αρορομραιω جم الكلمة العبرانية عزازيل إلىتتر  ،السبعينية

ا الترجمة اللاتينية المسيحية فتترجم الكلمة من أمَّ . "الذي يحمل الخطية والشر بعيداً 
 الآراميعتماداً على الأصل ا "رسل بعيداً الماعز الذي يُ "أي  لعزعز  ezazalالعبرانية 

 .١٤ :٢٠والذي ورد في سفر الأمثال  "عزل"
) م على مزمورو ترج(ويترجم اليهود أنفسهم الكلمة في شرح أسفار العهد القديم  

أي " عزز"اعتماداً على الأصل السامي المعروف في اللغة العربية  "المكان المرتفع"إلى 
رأيه بتحليل لغوي مطول لا ينفع  Driverالبريطاني  الأستاذدعم  وقد. المكان المرتفع

له العزيز القوي لأن أي العزيز، الإ "عزز"وقد تكون الكلمة من  ،القارئ غير المتخصص
ربما هو الأصل، وهو ما جاء في مخطوطات البحر الميت  "يلإ"و "عزز"الكلمتين معاً 

 .)QT 26: 13 11( "قمران"
يعني عدم تقديم  ،عليه حياً في القفر والإبقاء سعدم ذبح التيإن  ،وأخيراً 

م الدم على المذبح كما في الطقوس قدَّ ن يُ أذبح و أن تُ لأن الذبيحة يجب  ؛الذبيحة
 .الأخرى



 ١٢ 

 تمييز الأمور المتخالفة
وهي ذكر اسم االله،  ،عبادة االله بتقديم الذبائحمفردات ذا اختلفت إومن هنا،  

ن ع ، نقول إذا اختلفت هذه المفرداتوجود كاهن، ومذبح وذبيحة وطقوس معروفة
مذابح لها،  وأطقوس، ولم يذكر العهد القديم وجود كهنة عبادة الشيطان التي لا توجد لها 
ن ما هو موثق وموجود إ :لأن الاختلاف هنا مصدره ؛أصبح الادعاء رخيصاً ولا يجوز

ن يؤخذ بعين الاعتبار وتعطى له الأهمية الكبرى في التفسير، وغياب طقوس أيجب 
ر ما لا يجب أن يفُسِّ  ،اً ما هو غائب تمام ، أيوعبادة الشيطان عن أسفار العهد القديم

 إيحاءننا نحاول هنا حشر الخيال واختراع أفكار هي من ، وإلاَّ فإثقهو كائن ومعروف وموَّ 
 .وليس من واقع تاريخ الديانة اليهودية إسرائيلمعاداة 

ن كنا قد نراه إفهو و  ،ا ما هو غائبأمَّ . ما هو كائن يشرح لنا ما هو كائنإن  
مراجعته على ما هو موجود ومعروف لنرى   نَّ أ إلاَّ نستدل عليه،  عقلياً بعين الخيال أو

 .كيف يختلف، وكيف يتفق، وكيف يتصالح أو يتعارض هو أمر ضروري
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 ولالفصل الأ
 

 غاية القانون الكنسي
 

والبحث عن الغاية ضروري . لكل شيء في الحياة غاية واستعمال تفرضه الحياة
يغيب أو يتعارض مع غاية وجود  أنيمكن  ل لاالبحث عن طرق الاستعماكما أن جداً،  

وجود . نفصل بين النار واستعمال النار في الحياة اليومية أنلا يمكن  ،وهكذا. شياءلأا
 .غاية استخدام النار مرتبطة بصفات النار، كما أن لها استعمالات متعددة قَ لَ النار خَ 

اء غير طبيعة شيلأوطبيعة ا. لكل شيء في الحياة وجود أو طبيعة أو كيان
ونحن  .مثل الماء أو النار أو الحديد علينا طبيعته "الشيء"يفرض حيث  ،شخاصالأ

 لاَّ إنأكل الحديد،  أننحن لا نستطيع . شياءنتعامل مع الأشياء من خلال قبول طبيعة الأ
ا المعدن نفسه، فهو الذي يفرض أمَّ . ملاح الكيمائية التي توضع في الأدويةفي صورة الأ

 .ن نتعامل معه حسب طبيعتهأعلينا 
شخاص بالحوار والمحبة، بالسيطرة والقهر، بالتنازل والقبول، ونحن نتعامل مع الأ 

هذه أمور لا ...  والإيذاءبالاستعباد والظلم، بالدفاع والاستشهاد والبذل، أو بالقتل 
 ،شخص آخر إرادةشخص مع  إرادةفرضها طبيعة شخص معين، بل تنشأ بتعامل ت

يقُهر بدون وجود  أنوالعبد لا يمكن  ،يمارس سيادته بدون العبيد أنلا يمكن فالسيد 
ترتفع الحياة إلى ف ،راداتوالإ والأفكارتفاعل بين النوايا والمشاعر الوهكذا يتم . السيد

 .الرذائل مستوى فوق، إلى السمو، أو تنزل إلى

 تحول الشخص إلى شيء
إلى كائن بلا  ،ل الشخص إلى شيءحياناً تختلط علينا الأمور عندما يتحو أو  
حياناً أو .. رادة، له طبيعة نحددها نحن، ونفرضها عليه بالحيلة والخداع، أو بالقوة والقهر إ



 ١٤ 

 .يثور الإنسان على الظلم لكي يسترد حريته الضائعة
عن  ،يستقر في وعي الإنسان البحث عن الغاية أنخلف كل هذا يجب  

 .اة الفرد والجماعةالاستعمال نفسه، وعن ارتباطه بحي
" الشيء"والفرق بين الشيء والشخص فرق كبير جداً في مجال الحرية، لأن  

لأن  ؛شياء الأخرىحركته مقيدة بما يتصل بالأفخاضع لقانون أو قوانين طبيعته، ولذلك 
فهو عنصر يتحرك مع عناصر . الخ.. حركة الماء لا يمكن فصلها عن الهواء ودرجة الحرارة 

يرتفعون فوق القانون فوهم ليسوا من عناصر الطبيعة،  الأشخاص،ا أمَّ . خرىالطبيعة الأ
وبالسلوك المضاد للقانون الطبيعي نفسه يقبلون ما هو ضد الطبيعة، لأننا  ،الطبيعي

نكتشف حريتنا بالحياة التي هي ضد الطبيعة، مثل الاستشهاد في سبيل العقيدة أو 
النفسي أو  الألمقبول أو مثل جاجاً على الظلم، رفض الطعام صوماً أو احتومثل الوطن، 

 .الجسدي من أجل غاية أعظم

 خلق من أجل السبتلم يُ  الإنسان
تكشف لنا غاية القانون الكنسي أو غاية الشريعة عن حقيقة أعظم من القانون  

لم ينل كيانه  فالإنسان". صورة االله"لق على ومن الشريعة، وهي الإنسان نفسه الذي خُ 
لهي مباشر ونال إظام الكوني حسب قصة الخلق في سفر التكوين، بل خُلق بعمل من الن

ويؤكد القديس . ولذلك الإنسان أعظم من الشريعة...  )٧: ٢تكوين (الروح القدس 
م النعمة دعَّ "ثم  ،االله خلق الإنسان على صورته إنثناسيوس هذه الحقيقة بقوله أ

ليس الحركة  -ثم حدد بالوصية  ،صورته على الإنسانيةأي خلق الطبيعة  ،"بالوصية
بل حركة الحياة الداخلية، لأن صورة االله لا تنتمي أصلاً للطبائع المخلوقة  -الخارجية 

وهكذا . )٤ - ٣راجع تجسد الكلمة فصل (حسب نظام الكون وحسب الطبيعة غير العاقلة 
د صورته كي يوحِّ ل )١٥: ١كولوسي (وهو صورة االله غير المنظور  ،جاء الكلمة المتجسد

صورة االله "صورة واحدة جديدة، هي  للإنسان، ويجعل الإنسانيةبالصورة  الإلهية
فقد حاول آدم . "صورة االله"ن يكون أبعد أن فشل الإنسان في وذلك ، "المتجسد

في تسابيح الكنيسة  أنشودةبالخيال وبخداع الحية، ولذلك تقول  ، لا بالشركة بللوهةالإ
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 :البيزنطية
 ،مطِّ ه، فسقط عاثراً وحُ آدم خدع بأمل التألُّ ن إ"

 لكنه باتحاد الكلمة �ض متألهاً،
 وبالآلام وهبتني عدم التألم،

(" بالعرش مثل الابن مجالساً الآب والروح) آدم(فتمجد 
3F

١(. 
 الْبَابِ  عَلَى وَاقِفٌ  هَئـَنَذَا": ولا تختلف هذه الكلمات عن كلمات سفر الرؤيا 

 يَـغْلِبُ  مَنْ . مَعِي وَهُوَ  مَعَهُ  وَأتََـعَشَّى إلِيَْهِ  أدَْخُلُ  الْبَابَ، وَفَـتَحَ  صَوْتيِ  أَحَدٌ  عَ سمَِ  إِنْ . وَأقَـْرعَُ 
رؤ (" عَرْشِهِ  فيِ  أَبيِ  مَعَ  وَجَلَسْتُ  أيَْضاً  أنَاَ غَلَبْتُ  كَمَا عَرْشِي، فيِ  مَعِي يجَْلِسَ  أنَْ  فَسَأُعْطِيهِ 

 قَـلْبٍ  مِنْ  الْمَحَبَّةُ  هِيَ " :ا يقول رسول المسيحكانت غاية الوصية كم  وإذا. )٢١-٢٠: ٣
كانت طبيعة االله هي المحبة لأن   وإذا ،)٥: ١تيمو  ١(" ريِاَءٍ  بِلاَ  وَإِيماَنٍ  صَالِحٍ، وَضَمِيرٍ  طاَهِرٍ،

في  الإنسانيةوالحياة  الإلهيةفإن تناغم الحياة  ،)٨: ٤يو  ١(ن االله محبة إالرسول يؤكد لنا 
 أَنَّ  هَذَا عَالِماً ...  صَالِحٌ، النَّامُوسَ  نَّ أ نَـعْلَمُ  وَلَكِنـَّنَا: "ذي يجعل الرسول يقولالمحبة، هو ال
، يوُضَعْ  لمَْ  النَّامُوسَ  قائمة أخرى من (.. . وَالخْطُاَةِ، للِْفُجَّارِ  وَالْمُتَمَرِّدِينَ، لِلأَثمَةَِ  بَلْ  للِْبَارِّ

مصدر محبة االله  اهم اريعة والقانون الكنسي ليسفالش. )١٠-٨: ١تيمو  ١( )خطاة وخطايا بشعة
 :هو أن مصدر محبة الإنسان الله، بل المصدر الحقيقي كما يقول الرسول اولا هم ،للإنسان

ونحن نتعلم محبة االله  )٥: ٥رو ( "لنََا الْمُعْطَى الْقُدُسِ  باِلرُّوحِ  قُـلُوبنَِا فيِ  انْسَكَبَتْ  قَدِ  االلهِ  محََبَّةَ "
 .بة أي من الروح القدس نفسهمن عطية المح

 :أن والتمييز الدقيق على أساس رسولي هام وهو الإفرازهكذا يبدأ 
 .توُافِقُ  الأَشْيَاءِ  كُلُّ  لَيْسَ  لَكِنْ  ليِ  تحَِلُّ  الأَشْيَاءِ  كُلُّ " -
 .)١٢: ٦كو   ١( "شَيْءٌ  عَلَيَّ  يَـتَسَلَّطُ  لاَ  لَكِنْ  ليِ  تحَِلُّ  الأَشْيَاءِ  كُلُّ  -

 أنان يجب علينا عبر تراثنا الروحي الطويل الذي يبدأ بالعصر الرسولي وهكذا ك
نستوعب شريعة المحبة الموازية للشريعة، أي الناموس أو قواعد السلوك السلبي في الحياة 

وقبل .. لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور " .. لا"الاجتماعية الذي يبدأ بحرف النفي 

                                                 
 .١٢ص  ١٩٩٠و  ١٩٠٨، الطبعة العربية ١٨٩٩ أثيناالمعزي أو الاكطويخس الكبير طبعة  )١(
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 .ةذلك النهي عن العبادة الوثني
الشريعة الأخلاقية ليست مثل شريعة الحياة في يسوع المسيح، حسب  لكن و 

 الخَْطِيَّةِ  ناَمُوسِ  مِنْ  أعَْتـَقَنيِ  قَدْ  يَسُوعَ  الْمَسِيحِ  فيِ  الحْيََاةِ  رُوحِ  ناَمُوسَ  لأَنَّ " :كلمات الرسول
 .)٣: ٨رو (" وَالْمَوْتِ 

، هي التي والإنساناالله هذه العلاقة الكيانية بين أن نرى  أنوهكذا نستطيع  
همال وبتأمل ن عرش سيادة الخليقة بالإع، لأن الإنسان الذي سقط الوصيةتحدد غاية 
عيد إلى عرش سيد الخليقة، الكلمة المتجسد الذي أعاده بالنعمة بعد ، أُ ىالأمور السفل
في تجديد الإنسان وخلقه من جديد على صورة المسيح،  - الوصيةوصارت .. أن فشل 

بل صورة االله  ،عادة تكوين الإنسان روحاً وجسداً، لكي لا يكون صورة االله فقطإأي 
تجد حقيقتها في شريعة  -أي صورة حقيقية  ،د والمصلوب والقائم حياً بلا فسادالمتجسِّ 
 :الإخلاء

 ".عَبْدٍ  صُورةََ  آخِذاً  نَـفْسَهُ، أَخْلَى"
 ".ل نفسهعطَّ ": قاً ليها سابإأو حسب الترجمة العربية القديمة التي أشرنا 

قل محور تنينمو و يأو تعطيل الذات،  تقوم على الإخلاءوفي شريعة المحبة التي 
المحبة من الذات إلى الشركة، أي من الاهتمام بالذات إلى الاهتمام المشترك، وهنا فقط 

ندرك حقيقة وجوهر الطاعة التي تولد في المحبة ومن أجلها ومن أجل غاية  أنيمكن 
ا الطاعة العمياء التي لا غاية لها، والتي تمارس من أجل قتل الحرية، فهي ليست مَّ الوصية، أ

: ١٢عب ( "أمََامَهُ  الْمَوْضُوعِ  السُّرُورِ "في طاعة الصليب  دَ جَ لأن المسيح وَ  ؛طاعة المصلوب

 عَرْشِ  يمَِينِ  فيِ  فَجَلَسَ  باِلخِْزْيِ، مُسْتَهِيناً  الصَّلِيبَ  احْتَمَلَ "ل الرسول قوله ولذلك يكمِّ ، )٢
إلى الموت من أجل هدف واضح  طاعةٌ  -كما يظهر لنا  -وهي . )٢: ١٢عب ( "االلهِ 

 الإلهيةلا انقسام فيها، بجوهر الحياة  وبإرادة واحدة ثالوثية .الإنسانيةوهو خلاص  ،ظاهر
 .أي جوهر الثالوث

 ميزان التمييز المقلوب
 .تحيا حسب شريعة خاصة بك أي لا ،"لا تأكل"آدم عن حفظ الوصية  زَ جَ عَ  
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في تدبير  -الذي يجعل المسيح يعطي الأمر لأن الأكل هو طلب الحياة، وهو ذلك 
ن يأكله لا يموت، بل يحيا حياة أبدية، لكي يبدأ الطعام الحقيقي الذي كل مَ  -الخلاص 

. اتهن يحيا بقدر أقادر على  أنهالإنسان في تمييز االله كمصدر للحياة، بعد أن ظن الإنسان 
 :بل خطأ مركب ،وهكذا لم يكن خطأ آدم الأول هو خطأ بسيط

 .ن يحيا إلى الأبد مثل االله بقدراتهأنه يستطيع أ ظنَّ فقد  :أولاً 
ن المعرفة هي الطريق الذي يجعله يصبح مثل االله، والمعرفة هنا أ ظنَّ كما  :ثانياً 
بل المعرفة  -وجنيتس حسب شرح رسالة دي -النابعة من حياة الشركة  المعرفة ليست تلك

 .ن الشركة والحياة المتناغمة مع االلهعالخاصة التي لا تصدر 
هي انحراف عن مقاصد االله وعن غاية الخلق، وعن غاية إذن خطية آدم ف 

 :أي" دٍ◌ٍ تعَ "حُسِبت ولذلك  ،الوصية
 .الذات وتأكيد المطامع ضد الشركة إثبات* 
 .بالإنسانصة الحياة حسب شريعة معرفة الخير والشر الخا* 
 .التشبه باالله بدون االله* 

ل االله في عقل آدم من وهكذا لم تعد محبة آدم الله، هي محبة شركة، بل تحوَّ  
لى كائن يضن بالمعرفة إ، و شيءه وصلاحه إلى ودِ حسب جُ  الإنسانَ  خلقَ  حرٍ  شخصٍ 

 :أثناسيوسوهذه ذات كلمات القديس . نسانوبالحياة على الإ
: ٤تجسد الكلمة فصل (" بشيء على المخلوقاتاالله صالح ولا يضن "

٥ - ١(. 
لت إلى مانع يريد صارت الوصية عائقاً وتحوَّ فقد وهنا انقلب ميزان التمييز،  

ليها إن يعبره مهما كانت النتائج، وتحولت مطامع الإنسان إلى غاية يسعى أالإنسان 
لت الشريعة أو الوصية ولذلك تحوَّ .. .دون خالقه ن يكون مثل خالقه أنسان محاولاً الإ

عن الغاية التي لأجلها ، وهي هنا حرية منفلتة وبعيدة الإنسانإلى شيء ثقيل يهين حرية 
لقد . ن يحيا في شركة مع االلهأأي أن يكون مثل االله وكصورته، أي  ،لق الإنسانخُ 

م دعِّ وفقدت الوصية دورها كعلامة تحفظ وتُ  ."دٍ◌ٍ تعَ "لت إلى وتحوَّ  ،فقدت الحرية دورها
إلى علامة تثير في الإنسان لذة الانقضاض عليها من أجل تحقيق غاية وتحوَّلت الشركة، 
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 هُوَ  الَّذِي الطَّمَعَ ": لاحظ قول الرسول( الإنسانيةوهي إرضاء الذات وتحقيق المطامع  ،واحدة
 .)٥: ٣كولوسي ( "الأَوْثاَنِ  عِبَادَةُ 

المحبة والشركة والحياة حسب نعمة د هو ميزان فلم يعُ  ،فرازوهنا انقلب ميزان الإ
وهذا هو . ..صورة االله، بل تحول إلى تحقيق الذات من أجل الذات، لا من أجل الشركة 

عرف في علم لأن المحبة تحولت إلى عشق الإنسان لذاته، أي ما يُ  ؛نانيةلأا تأفظع حالا
 ".النرجسية"النفس باسم 

علان إكشف و بعالج هذه  السيد المسيح إنالقارئ قد أدركت  أيهاولعلك  
وإعلان طاعة المحبة بالموت على الصليب، وإخلاء  ،الشركة بينه وبين الآب والروح القدس

 .فيه إلى انتصار الإنسانيةأو تعطيل الذات بقبول التجسد، لكي تتحول مأساة 

 القاعدة الأولى للتمييز

 أو غاية الوصية ،"الإنسانالسبت من أجل "
ن من أجل الناموس، أي لكي يحفظ الناموس، بل خلقه لكي لم يخلق االله الإنسا 

كانت   تلك". نعمة الخلق على صورة االله"حسب " لهيةً إ حياةً "لهية يحيا حسب الصورة الإ
كان كيان الإنسان   فإذا .الخطة الأصلية التي لم تتبدل بالمرة، حتى بعد سقوط الإنسان

هي المشابة، ولم تعد  هذه تدل على لت الوصية إلى علامةمشاباً لكيان خالقه، تحوَّ 
لهي يسوع المسيح الذي جاء لكي نقول هذا في ضوء كلمات المعلم الإ. غاية الطريق
، فهو )٦: ١٤يو (" بيِ  إِلاَّ  الآبِ  إِلىَ  يأَْتيِ  أَحَدٌ  ليَْسَ . وَالحْيََاةُ  وَالحَْقُّ  الطَّريِقُ  هُوَ  أنَاَ" :يقول لنا

ولا هو شريعة موسى، ولا هو  ،"التوراة"ليس هو  -ك لذل -الطريق إلى الآب، ويسوع 
والتمييز يقوم على تمييز  للإفرازناموس بالمرة، بل هو ابن االله الذي جاء بميزان دقيق 

 :وميزان التمييز الدقيق هو الشركةالغاية، والغاية هنا هي 
 .تُكُمْ أَحْبَبْ  بَـعْضاكًَمَا بَـعْضُكُمْ  تحُِبُّوا أنَْ  وَصِيَّتيِ  هِيَ  هَذِهِ "



 ١٩ 

 :)١٣ - ١٢: ١٥يو ( ومحبة المسيح تحددها كلمات المسيح
 لأَجْلِ  نَـفْسَهُ  أَحَدٌ  يَضَعَ  أنَْ  هَذَا مِنْ  أعَْظَمُ  حُبٌّ  لأَحَدٍ  ليَْسَ " 

 ."أَحِبَّائهِِ 
 :ولذلك ينقل المسيح درجة القرابة إلى مستوى عجيب ومدهش

 ."بهِِ  يكُمْ أوُصِ  مَا فَـعَلْتُمْ  إِنْ  أَحِبَّائِي أنَْـتُمْ " 
 :وهذا يعني

 ؛عَبِيداً  أُسمَِّيكُمْ  أعَُودُ  لاَ "
 ،سَيِّدُهُ  يَـعْمَلُ  مَا يَـعْلَمُ  لاَ  الْعَبْدَ  لأَنَّ 
 ؛أَحِبَّاءَ  سمََّيْتُكُمْ  قَدْ  لَكِنيِّ 
عْتُهُ  مَا بِكُلِّ  أعَْلَمْتُكُمْ  لأَنيِّ   ).١٥ - ١٤: ١٥يو " (أَبيِ  مِنْ  سمَِ

صار  ،من عبد إلى حبيب بالإنسانقة االله وهكذا نقل المسيح درجة علا 
والسبب هنا هو عدم انفصال المعرفة عن المحبة . أو المحبوب من االله ،الإنسان حبيب االله

ا المسيح فقد جاء لكي يعلن لنا الآب بالكلمة أمَّ  ،"سَيِّدُهُ  يَـعْمَلُ  مَا يَـعْلَمُ  لاَ  الْعَبْدَ  لأَنَّ "
 :يةولكي يجعل المحبة هي الغا ،وبالعمل

 ،يحُِبُّنيِ  الَّذِي فَـهُوَ  وَيحَْفَظُهَا وَصَاياَيَ  عِنْدَهُ  الََّذِي"
 ،أُحِبُّهُ  وَأنَاَ أَبيِ  يحُِبُّهُ  يحُِبُّنيِ  وَالَّذِي
 .)٢١: ١٤يو (" ذَاتيِ  لَهُ  وَأظُْهِرُ 

 :الذات إعلانوغاية 
 ،كلاَمِي يحَْفَظْ  أَحَدٌ  أَحَبَّنيِ  إِنْ "

 ،أَبيِ  وَيحُِبُّهُ 
 .)٢٣: ١٤يوحنا (" مَنْزلاًِ  نَصْنَعُ  وَعِنْدَهُ  نأَْتيِ  هِ وَإِليَْ 

هي هدف  الإلهيةصار االله هو غاية الوصية، وصارت الشركة في الحياة هكذا و 
 .يمانهو غاية الحياة، وغاية الإ" زل الآبـمن"لأن بقاء الإنسان في  ؛الوصية

 ؟الإنسانلماذا صار السبت من أجل 
هو القاعدة المقلوبة، أو الميزان " نجيلالإ"يقاوم  لعل أخطر ما كان ولا يزال 
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المقلوب، الذي ساد ثقافة الديانة اليهودية، بل وثقافة العصر اليوناني الذي شهد مولد 
وكان . من أجل السبت لَ عِ ن الإنسان جُ إكانت هذه القاعدة تقول . الديانة المسيحية

(جل الكونلق من أن الإنسان خُ أعظماء فلاسفة اليونان يعتقدون 
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ن الإنسان اقل إ، و )١
نسان الذي واصطدم هذا مع قصة الخلق، وصلوات المزمور الثامن، فالإ. شأناً من الكون

 :يرى جلال وعظمة االله
 الأَرْضِ  كُلِّ  فيِ  اسمَْكَ  أَمجَْدَ  مَا سَيِّدُناَ الرَّبُّ  أيَُّـهَا
 !.السَّمَاوَاتِ  فَـوْقَ  جَلالََكَ  جَعَلْتَ  حَيْثُ 

 :يقارن عظمة االله التي تنطق با كل الكائنات وهو بالطبع
 .كَوَّنْـتـَهَا الَّتيِ  وَالنُّجُومَ  الْقَمَرَ  أَصَابعِِكَ  عَمَلَ  سمَاَوَاتِكَ  أرََى إِذَا

 :يعود ويتأمل كيانه وحالته، فيقول
 !.تَـفْتَقِدَهُ  حَتىَّ  آدَمَ  وَابْنُ  تَذْكُرَهُ  حَتىَّ  الإِنْسَانُ  هُوَ  مَنْ 

قُصَهُ   .تُكَلِّلُهُ  وَبَـهَاءٍ  وَبمِجَْدٍ  الْمَلائَِكَةِ  عَنِ  لِيلاً قَ  َ◌تَـنـْ
 .يدََيْكَ  أعَْمَالِ  عَلَى تُسَلِّطهُُ 
 .)٦ - ١: ٨ مز( "قَدَمَيْهِ  تحَْتَ  شَيْءٍ  كُلَّ  جَعَلْتَ 

ويلاشي مجد الإنسان،  يوهكذا لم يكن جلال االله ومجده هو العنصر الذي يلغ 
د االله، وهو في انسجام مع مجد الخليقة، لأن الإنسان من مج ستمدٌ ن مجد الإنسان مُ إبل 

صار أقل من الملائكة، ولكن تخضع له كل الكائنات، لأنه بمجد وكرامة أو مجد وباء نال 
 .لك الخليقة، فهو يملك كملك مع االلهتا  مُ 

ذا كان إو . ومجد الإنسان وكرامته، تجعله أعظم من كل الشرائع، وأرفع منها جميعاً 
ولكن ينال  ،د بشريعةٍ دَّ هو ملك الخليقة، فهو بكل يقين أعظم من أن يحُ الإنسان 
أو حسب  ،"أعطيتني الناموس عوناً "حسب عبارة القداس  كنوع من العون،  الشريعة

 .إليهالعبارات التي ذكرها التعليم الرسولي الذي سبق وأشرنا 

                                                 
 .وما بعدها ٣٥ جور  حبيب ص. دتعريب " الوجود شركة"راجع كلمات أرسطو في كتاب  )١(
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ما يأخذ رسول المسيح  عند ثانيةً  ورفعة مجد الإنسان التي أعادها المسيح تظهر مرةً  
أنَّ : "مؤكداً عادة الإنسان إلى مجده، ويفسر كلمات المزمور إكلمات المزمور الثامن لكي يؤكد 

(وَالْكَراَمَةِ  باِلْمَجْدِ  مُكَلَّلاً  نَـراَهُ  ،)يَسُوعَ هو ( الْمَلائَِكَةِ، عَنِ  قلَِيلاً  وُضِعَ  الَّذِي
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 ألمََِ  أَجْلِ  مِنْ  ،)١
وهكذا يعود الإنسان  .)٩: ٢عب (" وَاحِدٍ  كُلِّ  لأَجْلِ  الْمَوْتَ  االلهِ  بنِِعْمَةِ  ذُوقَ يَ  لِكَيْ  الْمَوْتِ،

 أَجْلِهِ  مِنْ  الَّذِي بِذَاكَ  لاَقَ  لأنََّهُ "في المسيح لكي يكون ملك الخليقة حسب التعليم الرسولي 
 أنَْ  الْمَجْدِ  إِلىَ  كَثِيريِنَ  نَاءٍ بأِبَ ـْ آتٍ  وَهُوَ  ،)البقاء في الوجود( الْكُلُّ  وَبهِِ ) خلق الكل( الْكُلُّ 
 مِنْ  جمَِيعَهُمْ ) المؤمنين( وَالْمُقَدَّسِينَ  )يسوع( الْمُقَدِّسَ  لأَنَّ . باِلآلاَمِ  خَلاَصِهِمْ  رئَيِسَ  يكَُمِّلَ 
 أنَْ  يَسْتَحِي لاَ  السَّبَبِ  فلَِهَذَا ،)من طبيعة واحدة ومصدر واحد هو طبيعة آدم الجديد( وَاحِدٍ 
يؤكده الرسول بعد هو ما ذا كان الرب لا يستحي أن يدعونا أخوة، فهذا إو  ".إِخْوَةً  هُمْ يدَْعُوَ 

: ٢عب (" فِيهِمَا كَذَلِكَ  أيَْضاً  هُوَ  اشْتـَرَكَ  وَالدَّمِ  اللَّحْمِ  فيِ  الأَوْلاَدُ  تَشَارَكَ  قَدْ  فإَِذْ " :ذلك بقوله

 الَّذِينَ  وَالأَوْلاَدُ  أنَاَ هَا" :لآببل يقول ل ،ولذلك لا يخجل الرب منا ولا يستحِ  ،)١٤ - ١٠
عيدت في المسيح ن كرامة الإنسان الساقط قد أُ إوهنا نرى . )١٣: ٢عب (" االلهُ  أعَْطاَنيِهِمِ 

، بل الرب من السماء نسانٍ إآدم الجديد أو الثاني، ليس مجرد  ،لأن يسوع ؛بسبب التجسد
ن إ، و الإنسانق من أجل لِ خُ  كل شيء  أنذا كان الوضع الأصلي هو إو . )٤٧: ١٥كو   ١(

في تدبير تجديد  - ثانيةً  عودتنا إلى هذا الوضع مرةً  تصار فقد السبت من أجل الإنسان، 
 :ن نرفضه، لأنه يتعارض معأأمراً لا يمكن  -الخليقة 

 .خلق الإنسان على صورة االله *
 .تجديد الإنسان بتجسد الكلمة وموته وقيامته* 

 تهوكرام ،في المسيح أعُيدتسيادة الإنسان التي ن أن نلمح نستطيع أوهكذا  
عظم أهي التي تجعل الإنسان أعظم من كل الطقوس والشرائع، بل  إليه، الإلهية التي رُدَّت

 .لق في الكونمخلوق خُ 

                                                 
تعبر طقوس أسبوع الآلام عن هذه الحقيقة بتسبحة غلبة الرب للموت، لأنه داس الموت بالموت على الصليب في  )١(

 إكليلونال  ،والموت قوة أي ألم المسيح وموته ،وهكذا كان الألم مجداً  ،.."لك القوة والد والبركة والعزة " :عبارات
بالموت الذي ماته، وهنا كما نرى يصبح الصليب هو نعمة االله، لأن الرب ذاق الموت بنعمة االله، وهذا  الد والكرامة
 .في الصليب أي قوة ومحبة االله بجانب الآلام وعذاب الصليب الإلهينرى الجانب  أنيحتم علينا 



 ٢٢ 

" الأخوة الكذبة"حركة العودة إلى اليهودية بواسطة رسول المسيح عندما واجه و  
على سلطات اليهودية، والاعتداء البلاغ إالمؤمنين و الذين دخلوا الكنيسة من أجل مراقبة 

يقول بل  ،م ثمناً الله الآبو قدَّ أدفع الدين، إن المسيح بموته يقول ، لا نجده حرية المؤمنين
نَا الَّذِي الصَّكَّ  محََا ذْ إ"إنه   الْوَسَطِ  مِنَ  رَفَـعَهُ  وَقَدْ  لنََا، ضِدّاً  كَانَ  الَّذِي الْفَراَئِضِ، فيِ  عَلَيـْ
 يحَْكُمْ  فَلاَ : "ن يقولأاستطاع الرسول لولا هذا لَما و . )١٤: ٢كو (" باِلصَّلِيبِ  يَّاهُ إ سَمِّراً مُ 

 الأمُُورِ  ظِلُّ  هِيَ  الَّتيِ  سَبْتٍ، وْ أ هِلاَلٍ  وْ أ عِيدٍ  جِهَةِ  مِنْ  وْ أ شُرْبٍ، وْ أ أكْلٍ  فيِ  احَدٌ  عَلَيْكُمْ 
ن المسيح أبطل الشريعة، أوهذا لا يعني . )١٧ - ١٦: ٢كو (" حِ فلَِلْمَسِي الجَْسَدُ  وَأمََّا الْعَتِيدَةِ،

لأن المسيح أكمل الناموس  ؛باً بحفظ الفرائضطالَ د مُ بل رفع الإنسان فوق الشريعة، ولم يعُ 
ولم يعد الإنسان مطالباً بحفظ شريعة موسى، بل بشريعة روح الحياة في  ،في حياته وموته

 فكيف يكتشف هذه الحقيقة؟ ،المسيح

 القاعدة الثانية للتمييز

 "لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى" 
ولذلك  ،ت روحياً وجسدياً الميِّ  ييد الضال ويحد ويرُ جاء المسيح لكي يشفي ويجدِّ  

ا غاية �علو يجعند الذين يحفظون الشريعة، و  صارت هذه الدعوة المدهشة مثار جدلٍ 
لأن  ؛االله هو الغاية أنة هي الغاية، مع أي الشريع ،صارت الوسيلة فقد. الإنسانوجود 

لأ�ا تساعد الإنسان على التمييز بين الخير  ؛والشريعة هي الوسيلة .الإنسان صورة االله
 ١( "ناَمُوسِيّاً  يَسْتـَعْمِلُهُ  احَدٌ  كَانَ  نْ إ صَالِحٌ، النَّامُوسَ " :أو حسب عبارة الرسول ،والشر
 إننحن نعلم "التي أشرنا إليها من قبل قديمة أو حسب الترجمة العربية ال. )٨: ١تيمو 
(التوراة
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فكيف يتدبر الإنسان ). ١٨٣ص " (ن كان الإنسان كالتوراة يتدبر فيهاإ حسنةٌ  )١
، يوُضَعْ  لمَْ  النَّامُوسَ  أَنَّ " :التوراة؟ أي يدرك غايتها، وهو ما يؤكده الرسول " لِلأَثمَةَِ  بَلْ  للِْبَارِّ

 .)٩: ١تيمو  ١( 

                                                 
أي أسفار " التوراة"ة هي الرسول بولس إلى الناموس أو الشريع إشاراتكل   الأرثوذكسيحسب الفهم الشرقي  )١(

 .موسى الخمسة



 ٢٣ 

الشفاء هو رد الحياة وغفران خطايا كان نت غاية الإنجيل هي الشفاء، و كا  فإذا 
لم لذلك كت في ذات الفعل، مسِ الذين يحكم عليهم الناموس بالموت مثل الزانية التي أُ 

يرفع  أننه هو الوحيد الذي بلا خطية، وكان يملك أرغم  ،يحكم عليها الرب يسوع نفسه
وهكذا لا يملك . هلكقد شفي ويطلب ما نه جاء لكي يلأ ؛أول حجر ويقتلها به
يسوع قول شيئاً عن هذا الطب الجديد الذي يعيد فيه الرب ت أنالناموس أو الشريعة 

 ...الحياة للموتى 
محب "ب وجوهر رسالة المسيح، هي المسيح نفسه دعوة الخطاة للتوبة هي لُ إن  

 مكان في الحياة، الفقراء، هؤلاء الذين لا محل لهم ولا، )١٩: ١١متى (" العشارين والخطاة
يندر  تحت حثالة الجنس البشري  نوكل م والعراةالمسجونين، و المرضى، و هين، والمشوَّ 

وهؤلاء أمام الناموس وحسب فرائض  )بعدهما و  ٢٦: ١كو   ١( "غير الموجودين"الذين نعتبرهم 
كي يعطيهم الذين جاء المسيح لهؤلاء هم  )٥: ٤رومية (" الفجار"هم  ،"خطاة"الشريعة 

" ظهر بدون الشريعة"وليس حكم الموت، وهو حكم عدل االله الذي  ،"حكم الحياة"
  وإذا. )٢٢-٢١: ٣رومية (بيسوع المسيح  بالإيمان، بل والشريعة، عدل االله الأنبياءويشهد له 

، فقد أسقط مجيء الابن كل حسابات الشريعة الإنسانكانت غاية الوصية هي خلاص 
 .وجعلها كلا شيء

 ،"محا الصك"وهكذا . )٢١: ٣رومية (" الآن فقد ظهر بر االله بدون الناموسأمَّا " 
أمح عنا " و" ... المسيح أيهامزق صك خطايانا " :أو حسب كلمات صلاة الساعة الثالثة

. "...صك خطايانا المكتوب علينا، كما مزقته في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد
 :وهكذا يقول الرسول

 ،الْوَصِيَّةُ  جَاءَتِ  مَّالَ "
 .أنَاَ فَمُتُّ  ،الخَْطِيَّةُ  عَاشَتِ 
 .)١٠ - ٩: ٧رومية ( "للِْمَوْتِ  ليِ  نَـفْسُهَا هِيَ  للِْحَيَاةِ  الَّتيِ  الْوَصِيَّةُ  فَـوُجِدَتِ 

قامة الموتى وغفران الخطايا هي إولكن شريعة روح الحياة، شريعة شفاء المرضى و  
 :الإنسانيةالتي حررت 
يْـنُونةَِ  مِنَ  شَيْءَ  لاَ  ذاً إِ "  ليَْسَ  السَّالِكِينَ  يَسُوعَ  الْمَسِيحِ  فيِ  هُمْ  الَّذِينَ  عَلَى الآنَ  الدَّ



 ٢٤ 

 مِنْ  أعَْتـَقَنيِ  قَدْ  يَسُوعَ  الْمَسِيحِ  فيِ  الحْيََاةِ  رُوحِ  ناَمُوسَ  لأَنَّ . الرُّوحِ  حَسَبَ  بَلْ  الجَْسَدِ  حَسَبَ 
 .)٢ - ١: ٨رومية (" لْمَوْتِ وَا الخَْطِيَّةِ  )شريعة( ناَمُوسِ 

موت أي حكم الشريعة،  الإنسانيةفي المسيح رأس  ،جاء ابن االله، وتم فينالقد  
لم يحكم الناموس أو الشريعة على ابن االله، بل فانقلب ميزان كل شيء،  الخطاة، وبذلك

 :حكم ابن االله على الشريعة
 .)٣: ٨رو (تعطي الحياة  أنبالعجز عن  :أولاً 
حكم على الخطية نفسها بالموت، لأنه قضى على عرش الخطية وهو  :ثانياً 

 .)٢٢: ٥رو (الموت 
من أجل  أقيمولذلك  )٢٥: ٤رو  - ١٤: ٢كولوسي (ق الصك أقام الموتى ومزَّ  :ثالثاً 
 .)١٨: ٥رو (تبرير الحياة 

 لاَّ أهي ، المحبة، أي اكتشاف غاية الوصيةالتي تترتب على القضية الكبرى إن  
بل أن نكسر  ،نفسنا بأن نفقد الإنسان من أجل مبدأ مهما كان ذلك المبدأنسمح لأ

نكسر كل الوصايا لكي نجد الخروف الضال ونعيده ليس إلى  أنالمبدأ لأجل الإنسان، 
ولاحظ . لأن الراعي الصالح جعل نفسه فداءً للضال ؛حظيرة الموت، بل إلى حظيرة الحياة

نا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح أ" عي الصالحالراالذي يموت هو  إنالقارئ  أيها
 .)١١: ١٠يوحنا (" يبذل نفسه عن الخراف

 الإفرازنماذج معاصرة عن 
بمصر القديمة، مينا  أذكر عندما كنا نصلي رفع بخور عشية في كنيسة مار -١ 

نقل كلاماً عن شخص معين وقاله بصوت مسموع، سمعه كان قد وجاء واحد من الأخوة  
لا : قال ؟أنت شفت بعينيك"فقال له ) قداسة البابا كيرلس السادس(ا مينا المتوحد أبون
: وقال أبونا مينا". نعم" :فقال..  ؟سمعت من حد تاني أنتيعني "وقال أبونا مينا .. 

 ."اللي شافه لش إلاَّ و الواحد ما يق" :وقال في وداعة وحزم ،"تبقى مش شاهد"
تماعي الذي نرى فيه رخاوة توصف ماذا نقول عن السلوك الاج ،وبعد

الذي يوصف بالأمانة، خلق  الإشاعاتبالوداعة، تاون يوصف بالتواضع، نقل 
 ، أشخاصٌ الأكاذيب وصياغتها بصورة محكمة تنطلق من أفواه شيطانية تخدم الشيطان



 ٢٥ 

هل هؤلاء هم .. نقل الإشاعات والتلذذ بالشكوى والأخبار السيئة  ليس لهم رسالة إلاَّ 
 حانيون؟الرو 
في  الأخوةحدث خلاف بين بعض فقد  :واقعة أخرى أذكرها جيداً هناك و  -٢ 

يقول لأبونا مينا المتوحد أ�م  الأخوة، وذهب واحد من بمصر القديمة بيت ميناء الخلاص
فقال أبونا مينا المتوحد في حزم  ،مع آخر الأخوةقرروا صوماً حتى يتصالح واحد من 

 "الصلاة والصوم بدون صلح غير مقبولة لدى االله. أخوكم بلاش دروشة روحوا صالحوا"
 تروحنينوالحقد في كل القلوب، ويقول بعض الم.. وكم من صلاة وصوم وقداسات .. 

 صاشخالأ ؤلاءلأن ه.. كذب " .. الشخصأبداً إحنا خلافنا مع الفكر وليس مع "
ولم ينلهم  ،انون الكنسيبشكل متعسف لا ينتمي إلى دائرة الق عن الحياة الكنسية وادبعِ أُ 
 .إلخ...الهجوم والتشهير بم في العظات وشرائط الكاسيت  لاَّ إ
من أمام كنيسة  ٩٥فقد ركبت أتوبيس . وأذكر واقعة كنت أنا طرفاً فيها -٣ 

وركب شخص حاول افتعال ..  إبراهيممينا مصر القديمة مع القمص ميخائيل  مار
 "؟مش الإنجيل حرفوه القسوس والرهبان يا قس هو" :وقال بصوت عال ،شجار معنا

وقال بصوت  ،بيدي عندما أحس بأنني أريد أن أجاوب إبراهيموأمسك أبونا ميخائيل 
والحاجات  ،عنها أبعدالحاجات التي حرفوها القسوس والرهبان " :وديع حازم لا رخاوة فيه

في ونظر هذا الشخص  م،الأتوبيس كلهركاب على  وحل صمتٌ  ".بيها أعملالصح 
بونا أفقال  ،"؟زايإوالواحد يعرف دي من دي " :وقال في دهشة ،بلاهة واضحة

 ،ما يدوقه يعرفه لاللي يعرف المالح أو و  ،نه حلوأاللي يدوق الحلو يعرف " :ميخائيل
وسكت  ،لسانك يقولك على الحلو والمالح، وقلبك يقول لك على المنحرف والصحيح

ة خاصة بالحياة المسيحية وهي قدرة الإنسان على فقد عاد الحوار إلى أدق نقط.. الرجل 
والنميمة الكبار  الإشاعات دوتسو  ،وعندما ينعدم الكلام عن الإفراز.. معرفة الحق 
دمت فيه شكوى فرصة الدفاع عن عندما نقبل الوشاية ولا نعطي لمن قُ و .. والصغار 

والفكر قبل القلم  تبط الحياة الكنسية إلى مستوى يعف القلم.. نفسه أو شرح موقفه 
 .عن وصفه



 ٢٦ 

وقديماً كان المعترف يتعلم الإفراز من الأب .. تبدأ الروحانية الحقيقية بالإفراز  
حسب قدرة "مها إلى تلميذه الذي ينقل خبرته الروحية ويسلِّ " أب الاعتراف"الروحي 

كليريكية بالإ  اتصالويذكر البعض واقعة عرفها الذين كان لهم " .. فهم واستيعاب التلميذ
ل من صِ وبعد التحقيق معه فُ .. م أحد الطلبة بسرقة كتب من مكتبة الكلية اتُ  دفق.. 

وأصر البعض على .. وأصر قداسة البابا كيرلس السادس على أن يعود .. الإكليريكية 
قداسة البابا كيرلس بالبخور   لصلاة عشية أثناء احتدام الجدل، ومرَّ  وذهبتُ .. الطرد 
وفي مكتب قداسته قال ". خليك أنا عاوزك بعد الصلاة" :مني وقال لي بواقتر كعادته 

ليه؟ ولم أجد كلاماً  :فقال لي.. لا : فقلت ،)المتهم بالسرقة(حت زرت الأخ فلان رُ " :لي
الخاطئ هو أكثر واحد محتا  .. م عليه وشجعه يه وسلِّ روح يا ابني عزِّ " :وقال.. أقوله 
.. رسمه قداسة البابا كيرلس كاهناً و بل  ،عاد هذا الأخكان نتيجة ذلك أن و  ."للمحبة

وتحاصره الإشاعات .. وأصبح الخاطئ هو المنبوذ والمطرود .. مرت الأيام لكن و 
 هو البحث عنفي التمع أصبح شغل الناس الشاغل عندما و .. والاتامات المعلقة 

هو الاتامات لكلام عن وأصبح ا.. انتقلت العدوى من التمع إلى الكنيسة  الاتامات،
  شغل البعض الشاغل

وحتى الطقوس الكنسية وقواعد القانون لا يجب أن تتحول إلى قواعد  -٤
ف قداسة البابا كيرلس وهكذا تصرَّ . ومبادئ للقتل، أي لقتل الذين يريدون الحياة

 ،بمصر القديمة امار مينكانت إحدى النساء تحب ترتيب وتنظيف كنيسة فقد   ،السادس
: وقال أبونا مينا المتوحد.. آها أحدهم وزجرها لأن النساء لا يجب أن يدخلن الهياكل ور 
والمقصود من القانون الكنسي هو خدمة القداس وليس النظافة ولا حتى  ،هذا صحيح"

لأن المرأة مثل الرجل مقدسة بمسحة الميرون ونالت نعمة الحياة في .. الصلاة الخاصة 
 .. "الأسرار المقدسة
كان البحث عن غاية القانون الكنسي هو أحد سمات الحياة الأرثوذكسية  لقد

هو أرفع وأعظم من القانون  والإنسان ،فليس للحرف قدرة على أن يعطي حياةً .. 
ولم يخلق االله البشر من أجل  ،من أجل الإنسان عَ ضِ لأن القانون وُ .. الكنسي كله 

 ..القوانين 
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إلى السعودية في نفس اليوم وهمس في أذن  جاء أحدهم يريد التناول قبل سفره
 ،نه يريد التناولأعندما قام من النوم وبعد أن شرب تذكر  البابا كيرلس بأنه شرب ماءً 

ما هو ممنوع " :بها دائماً في مناسبات معينةقلِّ وقال البابا كيرلس عبارة لا تزال في ذاكرتي أُ 
وهز الرجل رأسه  ،"؟رب بعد التناولهو أنت مش حتش.. قبل التناول ممنوع بعد التناول 

والصوم هو استعداد العقل .. الممنوع يا ابني هو الشر " :وقال قداسة البابا بالإيجاب،
..". 

 للتمييز القاعدة الثالثة

 "ضرورة العودة إلى التاريخ"
شعب أو ال لويا وي ،إلى �ر كبير اسمه التاريخ الكنسي الأرثوذكسيةتنتمي  
 أشبهتدريس التاريخ هو  إهماللأن  ؛تدرس تاريخها بكل عناية واهتماملا التي ماعة الج

يفقد صلته بالواقع وبالحاضر .. ن يفقد ذاكرته يعيش مثل الخيال ومَ .. بفقدان الذاكرة 
 ..ويصبح مثل الشبح يتحرك في فراغ عقلي  ،وبالماضي

خ الكنسي ويجمعه التاري ،كل ما لدينا من عقائد وطقوس وقوانين لها تاريخإن   
غابت عنا الأسباب التاريخية التي أدت إلى ظهور عبارات ومصطلحات وقوانين  وإذا.. 

 -تاريخ الطقوس  -لدينا تاريخ للعقيدة .. وجدنا من الصعب مناقشتها .. وتراتيل 
نتكلم على شيء  أنوقبل . الخ.. تاريخ الصلوات  -تاريخ العادات  -تاريخ القوانين 

السبب  أين.. نعرف كيف ولماذا  أنومن التاريخ نستطيع .. ريخ نعود للتا أنعلينا 
ما هو الهدف من  ،بالبحث عن الغاية أشكالهفي أول  الإفرازويبدأ .. والغاية أو الهدف 

روحياً السبب الذي و نكتشف تاريخياً  أنهذا وذاك؟ وتحديد الهدف يجعلنا قادرين على 
تاريخياً كان الاستحمام يتم في الحمامات .. ل لأجله كنا نمتنع عن الاستحمام بعد التناو 

ليس هذا هو فقط الوضع الخاص بالعالم القديم، .. لم يكن في كل بيت حمام .. العامة 
.. بل إلى عهد قريب جداً قبل دخول المياه المنازل أي ما يقرب من مائة سنة وربما أقل 

وكان .. يث وللأجساد العارية وكان الحمام العام هو أشبه بنادي وأحياناً ماخور للأحاد
فالغاية واضحة  ،الامتناع عن هذه الممارسة هو للصلاة والبقاء في دائرة الشركة مع االله
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وصار قاصراً ..  ممكناً  صار الاستحمام في المنازل أنولكن بعد  ،والسبب التاريخي واضح
أصبحت . الخ ..لا توجد موسيقى ولا تدليك بالزيوت أو العطور .. على ممارسة الفرد 
نفهمه ونتعلمه من  أنفأصبح البحث عن الهدف هو أول ما يجب  ،الممارسة القديمة ميتة

 .التاريخ

 للتمييزالقاعدة الرابعة 

 "الاستحسان"
ولست .. نصلح ونجدد السلوك اليومي بالبحث عن الهدف  أنوهكذا علينا  

أخرى كنا  حول قاعدةٍ  يدور روحيٌ  إتقانٌ هو  الإفرازلأن  ؛أريد أن ادخل في تفاصيل
.. نسمعها من شيوخ الكنيسة الذين لهم الفضل الأكبر في اكتشاف حريتنا في المسيح 

وهي كلمات الرسول .. وغيره  إبراهيمميخائيل  أبوناكانت هذه من العبارات المأثورة عن 
 أنوقد مرت سنوات قبل  .)٢٢: ١٤رو (" طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه"بولس 

السلوك الصحيح : "ومن عبارات أبونا ميخائيل المشهورة.. مغزى هذه الكلمات  ركأد
 ."والسلوك المقدس تحدده النية المقدسة ،يسعى وراء هدف صحيح ووراء الخير
فهو  ،إذا بدأ الإنسان بالخير وما هو مقدس... ونعود إلى قاعدة الاستحسان

ومن يستحسن الخير ويسعى وراءه  ،نورفهو يرتفع وراء كل ما هو مقدس وكل ما يجده 
ولذلك صار الاستحسان هو .. يحكم على آخر بحسب الحرف  أنبنية صالحة لا يمكن 

أدبونا أياماً قليلة حسب "قاعدة التهذيب الروحي حسب كلمة الرسول بولس 
فقد .. نفسه  الإلهيوالاستحسان هو قاعدة السلوك  .)١٠: ١٢عب (" استحسا�م

وهكذا نتعلم من  ،)٢١: ١كو   ١( بالإنجيللص المؤمنين بجهالة الكرازة يخ أناستحسن االله 
فهو لن  ،كان الإنسان يسعى وراء الخير بمحبة للخير  إذا .الاستحسان حرية التصرف

وأذكر واقعة .. ما هو صحيح وحقيقي ودائم  عند بل ،يتوقف عند ما هو سطحي وعابر
انه كان في لجنة امتحان  إبراهيميل فقد جاء أحدهم يقول للقمص ميخائ ،حدثت أمامي

لم يكتبها لأن هذا غش والغش حرام ف ،كان هو لا يعرفها  بإجابةوسمع اثنين يتهامسان 
 أنتن الغش هو عندما تقوم إوقال  ،فقال أبونا ميخائيل كلمة الرسول بولس السابقة.. 
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الأخ  قَ عِ ر؟ وصُ فما هو الش.. ولا فعلته  إليه أنتسمعت شيئاً لم تسع  إنولكن  ،بالغش
بل هو  ،فليس هذا تصريح بالغش.. ولكن طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه .. 

تسير في  أنولكن الضمائر التي تريد  إليها،الحصول على مساعدة غير متوقعة لم يسع 
هي طريق المحبة التي تلتزم بالحرية  أ�ا" :السرياني قمار اسحطريق الحرية التي يقول عنها 

والمحبة  ،وجدنا الحرية في المحبة وإذا. "وبالصدق في تواضع لأجل جراح المسيح ،القداسةفي 
 -حتى اللذة  -وتحولت  ،في الحرية صار السعي وراء الخير أي االله نفسه هو غاية الحياة

 .ريبقإلى عطش إلى محبة االله ومحبة ال
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 الثانيالفصل 
 

 التدبير الروحي

 
حسب قاموس اللغة اليونانية و . الأرثوذكسيةتنا كلمة هامة في حيا  "التدبير"
(بآباء الكنيسة الجامعة الخاص

7F

، ولذلك اعتبر "خطة خاصة لها هدف" :تعني الكلمة )١
 غير المحدود لما هو محدود التجسد نفسه كان خطة خاصة تعني خضوع الابن أنالآباء 

، )٣: ٨رو (ية القدوس يتحد بجسد شبه الخط ... الحي للموت ... القوي للضعف ...
 الأبديةالحياة  إلىلكي يقلب الرب كل هذه الأوضاع ويحول المحدود وهو الإنسان وذلك 

 .حياة وقيامة إلىويجعل الضعف قوة ويحول الموت بالصليب 
منطق القوة هو ؛ لأن ر التجسد والصلب كل قواعد المنطق البشريوهكذا كسَ 

منطق الكراهية هو إزاحة و  .اة والمارقينمنطق العدل الأرضي هو قتل الخطو . قهر الضعفاء
أشياء أو رموز أو  إلى الأشخاصلو أمكن، وتحويل  إنسانيتهمالخصوم وتجريدهم حتى من 

 .أرقام كما يحدث في السجون ومعسكرات الاعتقال
أعنف ما  ولأجل الخطاة ه ءالبريلعل كسر قاعدة العدل الأرضي بموت و 

و ما جعل العقل يحاول الانقضاض على التجسد وه ،من اهتزاز الإنسانيأصاب العقل 
وخلف الانقضاض على . والصليب باسم ما هو معقول ومقبول حسب قواعد المنطق

التجسد والصلب نجد العداوة، والاحتقار، ورغبة الانتقام، وكل هذه القوى لها قانون 
وشريعة يجرد أصدق العقول من قدراتا على الدفاع عن منطق المحبة،  أنومنطق قادر 

 .طريق الحياة إلىالمحبة، وقدرات المحبة التي تحي الميت وتعيد الخاطئ 

                                                 
السابق لمادة التاريخ والآباء في جامعة  الأستاذ  G. Lampeالأستاذ اعتمدنا هنا على النصوص الآبائية التي جمعها  )١(

 .G. Lampe, Patristic Lexicon, 19 ppعند Oikonomiaراجع كلمة  -كامبرد  
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مثل الأخ الذي أدرك أن .. والتدبير الروحي نراه في أقوال وقصص آباء البرية 
ولم يذكر كلمة واحدة من .. ونقل الأخ رسالة سلام وتعزية .. أبيه الروحي مملوء بالقسوة 

وقال .. ص الشيخ وخلَّ .. الضيف  إلى يصل أنيريد  الذي كان الشيخ السيئالكلام 
 ."من الآن أنت الشيخ: "الشيخ لتلميذه

وزيارة الدير تعني  ،وقصة سلوانس المشهورة عن زيارة الأديرة أثناء الصوم الكبير
وبعد زيارة الدير طلب تلميذ سلوانس  ،تقديم الطعام والماء وغسل الأرجل حتى في الصوم

فقال له  ،نحن صائمونفلا  :فقال سلوانس ،يشرب بعض الماء من الأب سلوانس أن
 ،وذلك بسبب المحبة ،فقال نعم هم أعطونا الضيافة..  الأخوةولكننا أكلنا مع : التلميذ

ر فطِ ولكنني لا زلت صائماً لأن طعام المحبة لا يُ  ،ونحن قبلنا الضيافة حتى لا نعلن صومنا
 !هذا هو التدبير.. 
الخاصة أبقى مسيحيو الغرب على الكلمة اليونانية  نجليزيةالإوحتى في اللغة  

 ةالمعاصر  الإنجليزيةاللغة  إلىلت الكلمة قِ نُ  احتى لا يتوه المعنى المقصود إذبالتدبير 
economia .وكل  ،وأبسط قواعد التدبير هو أن الإنسان أعظم كائن في هذه الأرض

هذا الكائن العظيم للحرف وشهوات ع خضِ فإذا أُ  ،الأشياء تخضع لهذا الكائن العظيم
اختفت  ؛بل للسيطرة والاستعباد والقهر ،الناس وعادات اجتماعية لم توضع لحماية الخير

 .الإنجيلملامح 
ل وأذكر حديثاً طويلاً مع أبونا فليمون المقاري الذي كان يقول لكل من يقبِّ  

يز سلوك هذا الراهب وكانت غاية الوصية هي أهم ما يم. "كلها الدودا يه ةبكر " :يده
القلب أعظم من  إن" ١٩٥٩قال أمام مجموعة من طلبة الإكليريكية عام .. الفاضل 

القمص شنودة (ق أستاذنا الأنبا يؤنس وعلَّ ..  "المذبح والجسد مقدس مثل الكنيسة
 إلىكله إذا نظرنا   هذا صحيحٌ .. ا منّ  نزعج بعضٌ اعلى ذلك وقال لنا بعد أن ) السرياني
 ،والكنيسة من أجل الإنسان ،من أجل الإنسان بنىلأن المذبح يُ " ؛صيةغاية الو 

وسوف .. التراب  إلىسوف تعود  إليهاوالأخشاب والأحجار والفضة والذهب وما 
فهو الإنسان الذي لأجله  ،ا الذي سوف يقوم بمجد المسيحأمَّ  ،تحترق في اليوم الأخير

االله  إلىن كل الأشياء سوف تنتهي بالعودة إوقال أبونا فليمون . ت كل هذه الأشياءدَ جِ وُ 
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.. هذا هو غاية التدبير  ،"ا أنتم فللمسيح والمسيح اللهأمَّ " :وردد عبارة الرسول بولس.. 
 .االله في يسوع المسيح هو معلم الحق والتدبير.. وهي غاية واضحة 

..  عندما رفض أن يحكم على المرأة الزانية الناموسَ  وحسب التدبير كسر المسيحُ  
وكسر كل قواعد العدل عندما قرر أن .. وكسر شريعة موسى عندما غفر للذين صلبوه 

فهل .. ى بنفسه من أجل الخطاة وخرق كل الشرائع عندما ضحَّ ) ٥: ٤رو (يبرر الفاجر 
 ؟أم أننا سوف نبقى في إطار اللوائح والقوانين.. سوف يبقى هذا مثلاً صالحاً للإفراز 

وبعد أن تركا .. في قلاية أحد الشيوخ الذي تظاهر بالنوم مع راهبة  زنى راهبٌ  
ئل وسُ .. نه سمع وعرف ما حدث إقال  الذي عادا معاً وسألا الشيخ.. معاً قلاية الشيخ 

لم ينتهر ولم " .. كنت عند الصليب أبكي" :فقال ،"؟أين كان فكرك وقلبك" :الشيخ
رامة الخطاة لكي يترك باب الحياة وحفظ ك.. ى وبكى ولكنه صلَّ  ،الخ.. يزجر ولم يضرب 

قارن بين هذا التصرف وما يحدث في بعض  أن ت –عزيزي القارئ  –لك و .. مفتوحاً 
ناهيك عن تزوير أشرطة  ،ن نشر الفضائح في العظات وأشرطة الكاسيتمكنائسنا 
 .ع عبارات من هنا ومن هناك لخلق اتامات ونشر أكاذيبا طتقاالكاسيت و 

بل  ،د الأب الروحي قديساً ورجل صلاةو يع ، لاة محل القداسةعندما تحل الزعام 
ر المظاهرات ويخلق الصراعات الداخلية زعيم يبحث عن التأييد الشعبي ويدبِّ  إلىتحول ي

 الشهادة للأشخاص وليس للعقيدة أو يرصتل الولاء محل الإفراز و يحو  ،يها علناً وسراً ويغذِّ 
 ؛استخدام كلمة أسقفعدم واعتذر عن (قائد الصار من يختلف مع هكذا و .. التعليم 
على منشوراً يجد الخلاف ) وليس زعيماً سياسياً  اً ر مدبِّ أن يكون الأسقف  المفترض في لأن

كم من المعارضين، وتضيع كل معالم هصفحات اللات وفي عامود خاص بالسخرية والت
عندما مزجنا بين مبادئ وهكذا .. وهذا هو ما حل بنا في القرن العشرين  ،الحياة الروحية

 .والميوعة السائدة عندنا ،الإفرازنرى سبب انعدام  أنر علينا التمع ومبادئ الإنجيل تعذَّ 

 :الإفراز كما تحدده الليتورجية
بيوت صلاة بيوت طهارة " :تصلي الكنيسة في أوشية الاجتماعات وتطلب 

" البركة -الطهارة  -لاة الص"نعمل جميعاً من أجل  أنوتأمل كيف يجب ..  "بيوت بركة
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الأوشية ما هو ضد الصلاة كلمات د بقية  عدوت ،هذه الدعائم الثلاث هي محور صلواتنا
 :أي ما يهدم الكنيسة من الداخل.. البركة  -الطهارة  -

 ..أعداء بيعتك المقدسة ..  أبطلهمالشكوك وفاعليها "
 همونميمت...  شرهم...  جنو�م...  سعايتهم...  حسدهم أبطل

 ".بدد مشورتم
وتقابل هذه  .تجمع الصلاة قوى الشر كلها التي تؤيد المشورة القاتلةهكذا و  

 -البدع " لكن مقاومة هذه الأمور القاتلة.. كد نفس الاتجاه ؤ الصلاة، صلاة أخرى ت
تحدده صلاة الخضوع قبل .." النميمة  -الشر  -الجنون  -السعاية  -الحسد  -الشك 

س الكيرلسي حيث تطلب �اية هذه الشرور بوضع القوة الروحية التناول في القدا
 .المضادة

 
 من أجل الميلاد البتولي ىـــــــــــــــــــــــــــــــــالزن

 من أجل الذي اتضع وحده لأجلنا الافتخار والشر الأول الذي هو العظمة
 من أجل الذي تألم بالجسد عنا وأقام الخوف

 غلبة الصليب
 من أجلنا دَ لِ وجُ  مَ طِ◌ِ من أجل الذي لُ  لباطلالد با

 ولم يرد وجهه عن خزي البصاق
 من أجل حمل االله حامل خطية العالم الحسد والقتل والافتراق والبغضة

 ر كتاب يد خطايانامن أجل الذي سمَّ  الغضب وتذكار الشر
لم يدفع الثمن كما هو (الصليب  في

 )شائع
ء الشر من أجل الذي شتت رؤسا الشياطين

 لاطين الظلمةس وهتك
 السموات إلىمن أجل الذي صعد  كل فكر أرضي
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طريق مفتوح يمكن أن يجرى فيه من يشاء وهو هذا هو طريق الحياة المسيحية،  
الإنسان كل فكر  استعبدإذا ف .حسب محبته وحسب دعوة االله له في يسوع المسيح ربنا

فإن إفراز الفكر  ،معه في السماءالسموات وأجلسنا  إلىأرضي من أجل الذي صعد 
 إليهاويصبح التخلي عن الفكر الأرضي غاية يسعى  ،الأرضي تعلنه الوصية المقدسة
بل بالمحبة وبالنمو نحو ما لا يجعل  ،ليس بالقهر والجبر ،الإنسان حتى يترك ما هو أرضي

 .الحياة ترتبك
 :وتبنى الليتورجية كل شيء على كرامة الإنسان وعزته

 .عني معوزاً شيئاً من أعمال كرامتكلم تد"
 .صورة سلطانك كتبت فيَّ 

 ".أعطيتني علم معرفتك
 ، بلوحتى بعد السقوط لم يُسقط االله كرامة الإنسان

 .كراع صالح سعيت في طلب الضال"
 ".كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط

 بل ،ولم يترك االله الإنسان
 ."كأنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموس"

فعل لقد .. وهل يوجد أبلغ من ركوع السيد أمام التلاميذ لكي يغسل أرجلهم  
وغسل  ،وهكذا ركع القوي أمام الضعيف ،ا أن نحب مثلهك بمحبة شديدة وطلب منَّ لذ

م يَ بطرس سوى صوت القِ  احتجا ولم يكن .. الكامل أرجل الناقص والنجس 
 إلىيقبل أن ينزل القوي لا ذي ت العقل وصوت الفكر السياسي الو الاجتماعية وص

ولكن الليتورجية تقول .. بل أن يقتل القوي الضعيف ويأكله حياً لو أمكن  ،الضعيف
 :لنا

 نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر"
 لكي إذا طهرتنا كلنا

 ."فنا من جهة تناولنا من أسرارك الإلهيةتؤلِّ 
لت الصلوات هذه الرغبة تحوَّ تلاف ولم يكن لدينا لائفإذا أقيم القداس من أجل ا 
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بطاركتنا أسقفاً من أساقفة صعيد مصر في القرن الرابع  حرم أحدُ .. دينونة رهيبة  إلى
هيت رسالة يعزي فيها هذا يوكتب له أحد شيوخ ش ،وكان الأسقف مظلوماً  ،عشر

 :الأسقف ويقول له
وكل مرة يصلي فيها أبونا البطريرك صلاة تحليل الخدام يحكم عليه "
لثالوث والآباء والامع بالخرو  عن الإيمان ويأخذ دينونة ويصبح ا

واجب كل مسيحي أن يحذر ذلك المتهاون لئلا نسقط كلنا معه في 
 ".خطيته



 ٣٦ 

 الثالثالفصل 
 

 سلاح اللغة وقواعد النحو

 ودوره في صياغة الهرطقة
 

نحو وقواعد ال الألفاظأدخلت الأريوسية في اللاهوت المسيحي سلاح استخدام  
وسارت أحد فروع الأريوسية على نفس الطريق، وقدمت لنا عدة  ،جج الفلسفيةالحُ و 

 ."الأنومية"براهين هامة تدور كلها حول اللغة، وعرفت هذه الهرطقة باسم 
وهي أن  ،ع منها تدور حول نقطة واحدةوكل ما تفرَّ  الأريوسيةوكل براهين  

وهذه كلها كلمات لها .. ء والألقاب ص من الصفات والأسماستخلَ ك وتُ درَ الحقيقة تُ 
غير كلمة " أب"وعلى سبيل المثال نحن نعرف أن كلمة  ،استعمال معروف وشائع وسهل

هو  الأشخاص، هو اختلاف أشخاص، واختلاف الأسماءاختلاف  أنوهذا يعني " ابن"
حد أ الأريوسيةنت كوَّ   الأسماءوهكذا من اختلاف . لهينإانفصال، والانفصال يعني وجود 

في  أصلدليل أريوسي آخر له جد و وي .أدلتها على اختلاف الآب والابن والروح القدس
" المولود"استخدام وصف و  ،للآب "غير المولود"وصف هو استخدام و الفلسفة اليونانية، 

وبالتالي اختلف الآب عن الابن  ،"المولود"وغير المولود هي صفة تختلف عن صفة  .للابن
ووجود صفة في الآب ليست موجودة في الابن، يعني حسب  ،بنفي صفة لا يملكها الا

 .ختلاف في الجوهرلاا -وبشكل خاص فلسفة أرسطو  -الفلسفة 
في الكلام " أل"التعريف  أداةوفي العصر الحديث ثار جدل طويل حول وجود  

كمرادف لمواهب الروح " روح قدس"التعبير عن الروح القدس، وحاول البعض استخدام 
خلق بالتالي قنوم الروح القدس، و خاص لأُ  كاسمٍ   "الروح القدس"تعبير استخدام و  .القدس

ننال المواهب والعطايا  أننادين والأقنوم مؤكِّ  الإلهيةبين المواهب  اً اختلافهذا الاستخدام 
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تعبير الشركة في "لى هجوم على إل هذا الجدل وتحوَّ . كنى الروح القدس نفسهولا ننال سُ 
م بكل ما تملك الكنيسة، تقاوَ  أنيجب  "بدعة وهرطقةً "واعتبره البعض  ،"يةالإلهالطبيعة 

 أنن الخطية في طبعنا، وبالتالي لا يمكن إلا نزال نخطئ و  أنناوكانت حجة هؤلاء هي 
وقد أدهشني هذا الدليل الغريب لأنه لأول مرة في . الإلهيةنخطئ ونحن شركاء في الطبيعة 

كدليل وبرهان يشرح حقيقة عمل " الخطية"، يستخدم البعض تاريخ المسيحية شرقاً وغرباً 
استمر هؤلاء في نشر هذا  وإذا.. كنى االله فينا بسبب خطايانا النعمة، ويشرح استحالة سُ 

بذلك  ت�م خطاة، وانتهأ، بحجة الأسرارعن التناول من  واوامتنعالناس توقف لالتعليم 
 .الإنسانيةنعمة شفاء الطبيعة 

مكان اللغة في  -رثوذكسية وتقوى مسيحية بأ -كيف نميز 
 اللاهوت؟

يقدم لنا القديس باسيليوس الكبير في الفصل الثالث من كتاب الروح القدس  
 – "الذي منه": عبارات مثل" نوميونلأا"فقد استخدم . عدة نماذ  عن خداع الألفاظ

يقول القديس و . طبيعة الروح القدس عن طبيعة الآب والابن اختلافلتأكيد " الذي به"
 :باسيليوس

هذا الانخداع هو دراستهم  إلى) الأنوميون(إن ما قاد أصحابنا "
 إلى "الذي به"و  "الذي منه"للمؤلفين الوثنيين الذين ينسبون عبارة 

 "منه"لفظة  إنالمختلفة في الطبيعة، ويعتقد هؤلاء المؤلفون  الأشياء
أو الوسيط أو الآلة  إلىتشير  "به"تدل على الأصل، بينما لفظة 

 .)8F١("التابع
 :ويكتب القديس باسيليوس مؤكداً 

تعارضه مع  نفحص تعليم هؤلاء، ونثبت باختصارٍ  أنما المانع من "

                                                 
وكل النصوص  ٦٠، ص ١٩٨١جور  حبيب بباوي القاهرة . دتعريب " الروح القدس للقديس باسيليوس" )١(

 .مأخوذة من هذه الطبعة
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تلاميذ الفلسفة  ،الحقيقة، وعدم انسجامه مع تعليم هؤلاء أنفسهم
ومن ثم يخصصون لكل من هذه  ،العلة أنواعالباطلة، الذين يشرحون 
ا، ويسمون بعضها بالعلة الرئيسية، وأخرى بالعلة العلل تعبيراً خاصاً ب

: ٣فصل ( "ضرورية بدو�ا لا يتم أي شيء ةالمساعدة بينما توجد عل
 .)٦٠ص  ٥
وعلى سبيل المثال يقول هؤلاء صنع النجار المقعد بآلات النجارة، "

وهكذا صار المقعد مصنوعاً بالذي استخدمه النجار، وآلات 
ا عن تعبير أمَّ . النجار في الطبيعة النجارة، والخشب ليست مثل

 ".الخشب صنع المقعد "من" :يقولون ،"من"
هذا التمييز اللغوي الدقيق هو وليد فلسفة  إنهكذا يؤكد القديس باسيليوس 

والواقع هنا هو عمل االله، ولذلك يقول بعدها ) ٦١ص (فارغة لا صلة لها بالواقع 
 :مباشرة

عجبوا با وحولوها أُ قد درسوها و  الذين يقاوموننا إنومما يؤسف له "
نه تعليم لا مجال فيه أشرح التعليم الخاص بالروح القدس، في حين  إلى

 .)٦١ص المرجع السابق ( "للسفسطة
 "ولعل أول ما يسترعي الانتباه هو عبارة القديس باسيليوس

التعبيرات التي يستخدمها غير المسيحيين للدلالة على الأدوات التي "
، مثل تعبير ءالدنيالتي تصف الاستعمال اليدوي  أوبلا حياة، 

لا يخشى هؤلاء الهراطقة من استعمالها للدلالة على خالق  "بواسطة"
يستخدموا  أنمن  -وهم أصلاً مسيحيون  -العالم، بل لا يخجلون 

الألفاظ الحقيرة مثل المنشار أو المطرقة عندما يتكلمون عن خالق 
 ).٦١ص المرجع السابق (العالم 

 :قاعدة تمييز أولية
يسبق التمييز  أنالتمييز الدقيق الذي يجب  أنولعل أول ما يسترعي الانتباه هو  

 .المخلوقات/ الخالق : على أساس لغوي، هو التمييز بين



 ٣٩ 

 أنلا يجب  ةيقال عن االله باللغة البشرية مهما كانت هذه اللغ أنوما يمكن  
هذه الحقيقة الأولية . ار، عن الصانعالنجَّ  نفهمه كما نفهم ما يقال عن المخلوقات، عن

نتعامل مع النصوص والألفاظ والمصطلحات وقواعد  أنتستقر في الأذهان قبل  أنيجب 
قاعدة  إننؤكد  أن -مهما كانت العبارات  -يجب علينا  ،وهكذا بشكل آخر. اللغة
والظروف التي  مهما كانت الأحوال -أن ننساهاوالتمييز اللاهوتي التي لا يجب  الإفراز

ما يقال عن االله لا ف. هي الفرق أو الفروق بين االله والمخلوقات - تحيط بالجدل أو الحوار
والكلمات  الألفاظن كانت إحتى و  ،أو ينطبق على المخلوقات ،يقال عن أنيمكن 

 .والصفات واحدة
هو ، وهذا الإيمانكان ينقصهم لكن  و  ،لم يكن الهراطقة أغبياء، بل كانوا أذكياء 

ن لا يؤمن ويترك كيف يستخدم اللغة، ومَ   إيمانهن يؤمن ويؤكد له الفرق الكبير بين مَ 
حسب قواعد اللغة، وليس الإيمانَ وتشرح له مفردات اللغة  ،قواعد اللغة تحدد له الإيمان

أي تلك التي  ،ز بين قواعد الإيماننميِّ  أنوهنا بشكل خاص علينا . الإيمانحسب قواعد 
وكل ما . لأن عمل االله كخالق يسبق ظهور اللغات والكلمات ؛البشر تسبق كل لغات

يعمله االله لم يتم حسب الوسائل البشرية، فهو لم يخلق العالم بواسطة الآلات، ولم يكن 
فكل هذه تصورات  ،لديه وسيط يساعده أو قائم بالأعمال يتولى تصريف شؤون الخليقة

 . كلاماً يليق به كخالقنتكلم عن االله أنشئنا  إذالا تجوز بالمرة 

 :الإنساني الإدراكقاعدة تمييز تفرضها آليات 
يحصل على المعرفة  أنانطونيوس عن الوسيلة التي استطاع با  الأنبائل سُ  

 :ولذلك يكتب القديس أثناسيوس .والحكمة وهو لا يقرأ ولم يدرس كتب الفلاسفة
وا أ�م عندما التقى به بعض الفلاسفة في الجبل الخارجي، ظن"

هل العقل  :لأنه لم يتلق العلم فقال لهم ؛يستطيعون أن يسخروا منه
وعندما  هو سبب العلم واللغة أم العلم واللغة هو سبب العقل؟

: العقل هو الأول، وهو مستنبط العلم، قال انطونيوس إنأجابوه 
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 .)9F١()من السيرة ٧٣فقرة (" العلم واللغة إلىالعقل الصحيح لا يحتا  "
مصدر العلوم والمعارف، أصبح من الضروري و  ةكان العقل هو سبب وعل فإذا 
نفسه المكانة الأولى،  الإدراكينال  أنآليات الفكر البشري نفسه تستدعي  إنندرك  أن
 أثناسيوسوهذا ما يؤكده القديس . ، وعلاقة اللفظ بالواقع نفسهالألفاظن نفهم حقيقة أو 

 :خداع حقيقي الأريوسيةبراهين  إن ندما يكتب قائلاً في المقالة الثانية ضد الأريوسيين، ع
بل  ،طبيعة اللاهوت لا يمكن تحديدها بالمصطلحات والكلماتإن "

 معاني الكلمات عندما تستخدم هذه طبيعة اللاهوت تغيرِّ إن 
لأن الطبائع  ؛فالطبائع تسبق الكلمات. الكلمات للحديث عنها

ضد (" لمرتبة الثانيةتوجد أولاً، وبعد ذلك تأتي الكلمات في ا
 .)٣٤٩ص  الإنجليزيةراجع الترجمة  ٣: ٢مقالة  الأريوسيين

سبقت طبيعة االله كل الكلمات واللغات، أصبح الإيمان هو الذي  إذاوهكذا  
هذه القواعد هو اختلاف  وأول، الإيمان معاني الكلمات الشائعة حسب قواعد يغيرِّ 

الطبائع والكائنات هي التي تحدد معاني  إنو هذه القواعد ه وثانيالخالق عن المخلوقات 
 .الكلمات وتطورها، وليس العكس

مادة بحث شيقة في كالآباء الكثير من الدراسات الجيدة التي تصلح   قدَّم قدلو 
 التجسد معاني كل وكيف غيرَّ  ،"ةيالألسن"مجال الدراسات اللغوية أو كما تسمى اليوم 

 التجسد معاني نصوص العهد القديم كيف غيرَّ بل   ،واالله بالإنسانالكلمات الخاصة 
جديدة في ضوء ما جاء به الابن الكلمة من حياة وهبات، وجعل  نفسه وأعطاها معانِ 

لأحداث وطقوس العهد القديم ضرورة يمليها الواقع نفسه، حيث تطورت " التأويل الرمزي"
وهو ما ، ننساام الإآخر لم يكن متاحاً أم ودخلت مجالاً ومستوىً  بالإنسانعلاقة االله 

وما  ،تفسير الكلمات السابقة على تجسد ابن االله بما يتفق مع التجسد إعادةم ضرورة يحتِّ 
 .جاء به من هبات وتجديد

                                                 
من  الإنجليزيراجع نفس الفقرة في النص  ٨٤ص  ١٩٩٥جرجس الحرف  حياة الأنبا أنطونيوس، تعريب رهبنة مار )١(

 .٢١٥مجلد أثناسيوس ص 
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 :الروح فوق الحرف حسب كتاب الروح القدس للقديس باسيليوس
 إلىف القديس باسيليوس على محاولات الهراطقة استعباد الروح القدس تأسَّ  
 :لأن طبيعة االله تعلو على كل قواعد اللغة، ولذلك يقول) ٦٢ص " (الوثنيةتفاهات "

أليس هذا توراً لا مثيل له، أن تقاس الحياة التي تعلو كل الأزمنة "
 .)٧١ص (" بمقاييس زمنية

الصحيح لعمل االله؟  الإدراك، فما هو مقياس إدراككان االله يعلو على كل   فإذا
لنا لأن نقف عليه في ثقة واطمئنان لكي نحدد معاني وما الأساس الصحيح الذي يؤهِّ 

الكلمات المقدسة؟ والجواب كما نرى من كتابات الآباء هو ما يقدمه القديس باسيليوس 
 :يقول لنا إذمن نقد لما جاءت به الفلسفة اليونانية 

فهل لهذا علاقة بما .. فلسفة خاصة وقيمة حسابية  للأعدادكان   اذإ"
التي تناسب  للأعدادكيف يمكن . )١١٨ص (" الله؟با إيمانلدينا من 
لأننا با نجمع  ؛ عن الانفصالوتعبرِّ  )١٢١ص (الكثيرة  الأشياء
وهي كلها عمليات تدخل في  -الخ ونفصل ونحسب .. ونطرح 

االله  أمَّا، الأشياءيحدد طبيعة  أنآليات الفكر البشري القادر على 
. الأعدادعلى كل يعلو  - كما يقول القديس باسيليوس -فهو 

لفصل أقانيم الثالوث تجعل  الأعداداستخدام  إن" :ويستطرد قائلاً 
يفكرون وهم جالسون في ظلال  إنماالذين يفكرون بذا الشكل 
 إنيأخذوا منه ما يجعلهم يتخيلون  أنالفكر الوثني المريض، ويحاولون 

 .)١٢٢ص ( الأشياءتحدد طبيعة  أنيمكنها  الأعداد
 أنعلينا  ،في خضم الجدل مع الهرطقات رغم ضرورته القصوىوحتى لا ندخل 

 .م رد القديس باسيليوس من أجل الوضوحنقسِّ 

 :واحدة للثالوث إرادةالتجسد يعلن  :أولاً 
الآب  :نفكر بشكل منطقي في وجود اثنين أنيفرض علينا تجسد ابن االله  

هذا يجعلنا . يغة الجمعنستخدم من آن لآخر صيغة المثنى أو ص أنعلينا  يويمل .والابن



 ٤٢ 

 :نفترض
 .أو الوحدة ،الانفصال

الانفصال الذي يجوز في دنيا  إنمن هذين هو الصحيح؟ والجواب هو  فأيٌ  
د لا فالتجسُّ  ،د الابنتجسَّ  وبالتالي إذا. طبيعة االله سكنا ندر   إذاالمخلوقات، لا يجوز بالمرة 

 مَ سلِ أُ "أو ) ٨: ٣فيلبي ( اعأطالابن  إنقيل  وإذا. يستدعي انفصال الابن عن الآب
 :يقول القديس باسيليوس ،)٣٢: ٨رو " (لأجلنا

 أنالابن لأجل البشر كان من الآب، ولكن عليك  أتمهالعمل الذي "
غلا (" المسيح افتدانا من لعنة الناموس"تفهم جيداً هذه الكلمات 

هذه الكلمات هي عن العمل الواحد الذي من الآب ..  )١٣: ٣
 .)٨٦ - ٨٥ص (" بالابن
دعوة البشر للشركة في هو و  ،وحدانية جوهر اللاهوت عن إعلانفالتجسد هو 

 .هذه الوحدانية
 أنهذه الدعوة هي عطية ونعمة الحياة التي لا يمكن . التجسد دعوة للاتحاد باالله 
 :بل كما يقول القديس باسيليوس ،درك بانفصال الأقانيم ولا بتحديد الأقانيم عددياً تُ 

نخلص  أنناالخلاص، حتى  إلىرفة الإيمان الذي يقودنا نعمة مع"
ا العدد فقد اخترعه العقل  المقدسة، أمَّ  الأقانيم بأسماءوبمعرفتنا  بالإيمان

 .)١٢٣ص (" كوسيلة لمعرفة الكميات
نعيش  أننا اإمَّ ندرك غاية البشارة، وحقيقة دعوتنا،  أنالإيمان يفرض علينا  إذن

نعيش دعوة الاتحاد والشركة لكي نكون مثل الابن  أنناا وإمَّ  في حالة الانفصال عن االله،
 :ولذلك يقول القديس باسيليوس. الوحيد

 ،فأنت حر، ولكن لا تشوه الإيمان الأعدادتستخدم  أنشئت  إذا"
 ،قنوم على حدةنحن نعلن عن كل أُ "وأيضاً  )١٢٣ص (" بل احترمه

ح لأنفسنا بأن فإننا لا نسم الأعدادوان كان يجب علينا استخدام 
 .)١٢٤ص (تحملنا قواعد الحساب إلى تعدد الآلهة في الوثنية 



 ٤٣ 

 :العبادة مفتاح الأسفار :ثانياً 
كتاب واحد، كوربما أكثر بدون العهد الجديد   ،هاء قرن كاملز عاشت الكنيسة  

ن بعد كلمات الرب التي ينقلها الرسل، ثم ما دوِّ   إليهوكانت تقرأ العهد القديم، وتضيف 
 :وهكذا يحدد لنا التاريخ ما يلي..  ذلك

 .الجماعة المسيحية سبقت وجود كتاب مقدسأن  -١
لد في ووُ  ،من خلال الأسرار والصلوات إيما�ا الجماعة المسيحية مارستأن  -٢

عن الآب والابن : أو قاعدة الإيمان المكونة من ثلاث بنود إيمانداخل العبادة قانون 
دعامة الإيمان التي تشرح كل شيء في الأسفار  إلىالبنود  ت هذهلوالروح القدس، وتحوَّ 

 .المقدسة
تبت لأن الأسفار كُ  ؛العبادة هي مفتاح الأسفار، وليس العكس: بعبارة أخرى 

 تأسستنما إل العبادة، ولم يعبد الناس أولاً ثم بعد ذلك أوصى االله بالأسفار، و جمن أ
 :على العبادة في العهد القديم

 .ح على الخلق ونظام الكون، المزامير والأنبياءالتسابي :أولاً 
 .الفصح واختيار شعب االله، وشريعة موسى والكهنوت والذبائح :ثانياً 
 .تأسيس المملكة والوعد بمجيء المسيح :ثالثاً 

تبت في اختصار شديد جداً من أجل هذه العناصر الثلاثة التي كُ  إلىولو نظرنا  
حتى ف. لا يمكن فصلها واحدةً  معاً تؤلف وحدةً  أ�اضيق المساحة والوقت، لوجدنا 
ما يحدث في العبادة وسوء استخدام الطقوس  إلىوجهة مأسفار الأنبياء كانت رسالة 

 .والذبائح
، العظة الأمثال :وفي العهد الجديد، كانت ولا تزال حياة يسوع هي محور العبادة 

وح القدس، المعمودية التي تعود على الجبل، الحوار مع اليهود، الموت، القيامة، حلول الر 
معموديته في الأردن، العشاء الرباني الذي يمتد عبر العصور من العلية حتى آخر  إلى

نعود دائماً  أنوهكذا يجب . الدهور، كل هذه تشكل العصب والعامود الفقري للعبادة
تعليم الرسولي ، وقواعد التمييز بين الالإيمانلى الممارسة لكي نتعلم قواعد إ ،العبادة إلى

 .الصحيح والتعليم الشعبي الذي لا يرى ولا يميز التعليم الرسولي



 ٤٤ 

 :ر تجسد ابن االله معاني الكلمات والأرقامكيف غيَّ   :ثالثاً 
ولكن . ، فهي حسابياً رقم محدود القيمة"واحد"لعل أفضل مثال، هو كلمة  

لا نعني بالمرة الواحد  فنحن في حقيقة الأمر ،"واحد يسوع المسيح ربٌ "عندما نتكلم عن 
لاهوت مساو للآب، وناسوت مساو لنا حسب "الحسابي، بل الواحد من اثنين 

، واستخدمها القديس كيرلس الأرثوذكسيةوهي عبارة شائعة في الليتورجيات " التدبير
 .ضد بدعة نسطور السكندري

كما هي   الإنسانيةتطلق على الطبيعة " عبد"وبسبب التجسد أصبحت كلمة  
التي نالت التبني حسب  الإنسانيةب الطبيعة المخلوقة، ولا تطلق أبداً على الطبيعة حس

 سمََّيْتُكُمْ  قَدْ  لَكِنيِّ  سَيِّدُهُ  يَـعْمَلُ  مَا يَـعْلَمُ  لاَ  الْعَبْدَ  لأَنَّ  عَبِيداً  أُسمَِّيكُمْ  أَعُودُ  لاَ " :قول الرب
نتكلم عن  أنوهكذا قبل . )١٥: ١٥يوحنا (" أَبيِ  مِنْ  تُهُ سمَِعْ  مَا بِكُلِّ  أَعْلَمْتُكُمْ  لأَنيِّ  أَحِبَّاءَ 

بل عندما أعتبر بولس أنه  ،لا ننكر عطية التبني ناأنمن العبد والعبودية، علينا أن نتأكد 
فقد كان يقصد نوعاً معيناً من العبودية، وهو امتلاك المسيح لحياته مثل  ،عبد المسيح

ك يختلف عن العبودية، لأنه امتلاك من أحب امتلاك السيد للعبد، ولكن ذلك الامتلا
للمسيح، ومالكاً للمسيح في " مملوكاً " ، بلويحب ومات وقام لكي لا يكون بولس كغيره

 .آن واحد
، فصار الرب هو الرب الخادم حسب عبارة "رب" التجسد معاني كلمة غيرَّ كما  

نَكُمْ  أنَاَ"الرب  ، فصار "فرد" التجسد معنى كلمة غيرَّ  كما. )٢٧: ٢٢لو ( "يخَْدِمُ  كَالَّذِي بَـيـْ
  ١(هو الشخص الذي يتكامل وجوده بالشركة في حياة الآخرين حسب التعليم الرسولي 

عن مستفيضة دراسات  إلىوما أكثر ما جاء به التجسد، ويحتا  . )10F١()١٢: ١٢كور 
 .والكلمات، بسبب تجسد ابن االله والألقاب والأسماءالتغيير في المصطلحات 

والتمييز لكي نرى ما هو الجديد الذي جاء به  الإفرازنمارس  أنا علينا وهكذ 
كل ما نعرفه عن المحبة،    الصليبُ غيرَّ لقد . ربنا يسوع المسيح بسبب تجسده وموته وقيامته

                                                 
 وَاحِدٌ  جَسَدٌ  هِيَ  كَثِيرةًَ  كَانَتْ  إِذَا الْوَاحِدِ  الجَْسَدِ  أعَْضَاءِ  وكَُلُّ  كَثِيرةٌَ  أعَْضَاءٌ  وَلَهُ  وَاحِدٌ  هُوَ  الجَْسَدَ  أنََّ  كَمَا لأنََّهُ ) "١(

 ."أيَْضاً  الْمَسِيحُ  كَذَلِكَ 



 ٤٥ 

 إلىوهو أيضاً يحتا   )11F١()٨ – ٤: ١٣كور   ١(مثال هو ما يذكره الرسول في  وأفضل
معنى الموت والحياة، لأننا بسبب القيامة صرنا نحن  ت القيامةغيرَّ كما  .دراسات أخرى

 .ولكن أحياء الله في يسوع المسيح) ١٠: ٨رو (أمواتاً حسب الجسد 

                                                 
 وَلاَ  تحَْتَدُّ  وَلاَ  لنِـَفْسِهَا مَا تَطْلُبُ  وَلاَ  تُـقَبِّحُ  وَلاَ . تَـنْتَفِخُ  وَلاَ  تَـتـَفَاخَرُ  لاَ  الْمَحَبَّةُ . تحَْسِدُ  لاَ  الْمَحَبَّةُ . وَتَـرْفُقُ  تَـتَأَنىَّ  الْمَحَبَّةُ " )١(

 كُلِّ  عَلَى وَتَصْبرُِ  شَيْءٍ  كُلَّ  وَتَـرْجُو شَيْءٍ  كُلَّ  وَتُصَدِّقُ  شَيْءٍ  كُلَّ  وَتحَْتَمِلُ . باِلحَْقِّ  تَـفْرحَُ  بَلْ  باِلإِثمِْ  تَـفْرحَُ  وَلاَ . السُّؤَ  تَظُنُّ 
 ."بدَاً أَ  تَسْقُطُ  لاَ  الَْمَحَبَّةُ . شَيْءٍ 



 ٤٦ 

 الرابعالفصل 
 

 تمييز

 معاني الكلمات والأرقام

 

 الإفخارستيادور : أولاً 
(عندما نتناول الجسد المقدس والدم الكريم، فإن أصغر جوهرة 

12F

هي جسد  )١
هذه الآية . يأخذ جسد الرب ودمه، ولا يأخذ جزءاً منه بالمرة إنماتناول المسيح، وكل م

كبيرة وهي دعوة الرب يسوع لكي يجمع   إيمانيةالبديعة والمدهشة تكشف عن حقيقة 
 :واحد إلىالمتفرقين 

 .الخروف الضال حتى يكمل العدد -
 .بيت الآب إلىالابن الضال حتى يعود  -

، وهي دعوة تقوم على أساس للوحدةوة الرب لنا هذه أمثلة موجزة جداً عن دع 
كثيرة في   اً لت أمور ثابت على صخر الدهور يسوع المسيح، وهي دعوة حوَّ  عقيديو روحي 

 .اللغة والعلاقات
. وحدة على أساس اللاهوت بالناسوت في الرب الواحد يسوع المسيح :أولاً 
البتول،  أحشاءاية تجسده في منذ بد معاً  وإنسانله إقنومية لواحد هو لأُ هذه الوحدة ا

ولم يجعل حتى للخطية  ،هذا الاتحاد لم يترك الإنسان بعيداً عن االله .وحتى آخر الدهور

                                                 
لأن المسيح لا " جزء"ولا يقال بالمرة . هي التعبير الطقسي القديم الذي يعبر عن آداب السلوك الروحي ،"جوهرة" )١(

 .أجزاء إلىينقسم 



 ٤٧ 

 نشودةٍ  الرسول بولس بأُ ولذلك ترنمَّ  ،ن تفصل الإنسان عن المسيحأوالموت قدرة على 
 :خالدة

 ن سيفصلنا عن محبة المسيح؟مَ "
 ،السيف. ..الشدة والضيق،  ووضع كل مشكلات الحياة اليومية، مثل

 ،ثم وضع كل القوات الكائنة في السماء والأرض
 ،الحياةو الموت 
 وقوات ،رؤساء ،الملائكة

 .)٣٩ - ٣٥: ٨رو راجع ( إلخ... الحاضر والمستقبل
 .يظهر للعيونهو ما ن، وهذا و نحن متفرق -حسب الجسد  -وهكذا  

 .نحن واحد، جسد واحدفحسب الروح، أمَّا 
لاهوته لم " :نابعة من ذلك الاتحاد العجيب الذي تقول عنه الكنيسة فالوحدة

 إلى ،هذه الوحدة إلىنعود  أنولذلك يجب  ،"ته لحظة واحدة ولا طرفة عينيفارق ناسو 
قنومي لكي نفهم ونفسر كل ما يحدث في الحياة المسيحية حسب التقوى الاتحاد الأُ 
 .الأرثوذكسية

 إننفهم  أنستنيرة بنور الروح القدس أمكننا وإذا رأينا هذه الوحدة بعين م 
الوحدة الكائنة بيننا وبين المسيح تبدأ بتجسده، وتظل قائمة طالما لجسد المسيح وجود 

 .وبقاء
ــــة الأولى ضــــد   وهنــــا  - ٢٠فقــــرة  الأريوســــيينيقــــول القــــديس أثناســــيوس في المقال

 إلىبـــل يجـــب العـــودة  ،وغيرهـــا الإنجليزيـــةاعتـــذر للقـــارئ عـــن عـــدم اســـتخدامات الترجمـــات 
 :حيث يميز أثناسيوس بين الخالق والمخلوق - الأصل اليوناني

المخلوقة، لا تشبه خالقها، بل جوهرها مختلف، لأ�ا كائنة  الأشياء"
لها طبيعة مختلفة عن طبيعة الخالق، وهي كلها  إذخار  جوهر الخالق، 

 أن رادته ولذلك يمكنإمخلوقة باللوغوس كعمل من أعمال نعمته و 
 إلىبعودتا  رَّ ذلك وسُ  أرادالكلمة  أنالعدم لو  إلىتنحل وتعود 

 .)٢٠: ١ضد الأريوسيين (". العدم



 ٤٨ 

 :حد في الابن، هو كائن حسبتَّ ما هو كائن ومُ  أنوهنا نلاحظ 
 .نعمة الابن الكلمة -
 .رادتهإ -
 .مسرته -

ن الذي هو م أيضاً  والكلام هنا لا يخص الخليقة فقط، بل يخص الناسوت
 .الخليقة، وهذا لا ينطبق على اللاهوت بالمرة

 دظاهر يتكرر في المقالات ض إلحاحليقول في  أثناسيوسويعود القديس 
 :ينالأريوسي

لو كان الابن بدون كيان، ولا وجود له سابق على ميلاده بالجسد، "
لقلنا بأن الحق لم يكن كائناً في االله، وهو خطية تجديف، لأنه حيث 

لأن الابن هو  ؛دائماً، فالابن كائناً دائماً مع الآب ب كائنٌ الآ أن
ضد (" )٦: ١٤يو " (أنا هو الحق" :الحق الأزلي، وهو الذي يقول

 .)٢٠: ١الأريوسيين 
كما سنرى بعد   ،قنوم الابنليس فكرة مجردة، بل هو شخص وأُ  الأزليفالحق  

للاتحاد الذي  بديٌ أ الكائن في الآب هو ثباتٌ  الأزليذلك، وهنا يصبح كيان الابن 
لأن كل ما هو كائن وله كيان، ومخلوق، ليس له وجود خاص به،  ؛حدث عندما تجسد

 .رادته ومسرته وحسب نعمتهإمستقل عن االله، بل هو كائن بقوة الكلمة وب
نتكلم  أن، قبل قنوميالترتيب الذي جاء به الاتحاد الأُ  إلىنعود  أنوهكذا يجب  

كائنة بقوة كلمة الابن الخالقة التي تضبط كل   شياءالأكل . عن أي شيء مهما كان
أزلية الابن، هو التدبير الذي به  إلىوترتيب الخلاص الذي يعود ). ٣: ١عب ( الأشياء

 .الاتحاد باالله لىإالشركة و  إلىتعود الكائنات 
يكتب في  أثناسيوس، هي التي تجعل ونوال نعمة الابن الوحيد ،االله إلىوعودتنا 

 :أدلفوس إلىرسالته 
 )ناسوت المسيح(كل من لا يكرم الهيكل "

 .لا يكرم الرب الذي في الهيكل



 ٤٩ 

الذي يفصل الكلمة عن جسده يقضي تماماً على النعمة التي أعطاها 
 أثناسيوسمن اللد الخاص بالقديس  ٥٧٧راجع ص  ٨فقرة (" لنا

 .)الإنجليزيةفي الترجمة 
 الابن؟ وهيةلإوما هو معنى  

 :في نفس الرسالة السابقة ثناسيوسأيقول القديس 
فكيف أخذ جسداً  ،لو كان الكلمة مخلوقاً  :الأريوسيونليسمع "

يعطيها  أنما هي النعمة التي يمكن . الحياة إلىمخلوقاً لكي يرده 
يحصل عليها مخلوق من مخلوق آخر مثله، لأن كل  أومخلوق لآخر 

هو الخالق،  ولكن لأن الكلمة. ..الخلاص  إلىالمخلوقات في حاجة 
، جاء في �اية الدهور وآخذ ما هو مخلوق لكي الأشياءوخلق كل 

 .)المرجع السابق(" ويجدد ما هو مخلوق ييويح - كخالق–س يقدِّ 
 :قنومي هووترتيب الاتحاد الأُ 

 .بقاء اللاهوت كما هو دون تحول أو تغيير* 
 .لاهوت إلىلا تتحول  مخلوقةً  بقاء الناسوت عنصراً وطبيعةً * 
ي الناسوت والطبيعة المخلوقة بكل أمجاد اللاهوت اتحاد كامل وحقيقي يغذِّ * 

 .ويعطي لها حياة عدم الفساد
أساس وترتيب الاتحاد باالله الآب من خلال  أثناسيوسوهكذا يقدم لنا القديس  

 .يسوع المسيح ربنا
 Expositioشرح الإيمان (" αρχη المسيح هو الرأس والبداية" -١

Fidei,1( 
تجسد الكلمة (" τυπος أو الإنسانيةالمسيح هو مثال تجديد " -٢
: ٣ - ٦٨، ٧٦: ٢ - ٥: ٢ - ٥١: ١ الأريوسيينضد  - ١٣
٢٠(. 

 .المسيح نفسه لكي يصير مثال التجديد إنسانيةددت ففيه وبسبب الاتحاد جُ 
المقالة الثانية (" πρωτοτοκος هو البكر والبداية الجديدة" -٣



 ٥٠ 

 .)١٣: ٢ أثناسيوسالدفاع الخاص بروب  - ٥: ٢ الأريوسيينضد 
" οκυριακος ανθρωποςالإنسان الرب " -٤
)Exposeitio Fidei, 1 Sermo minor de Fide, 4, 19, 

21(. 
 الآب إلىالرب هو المرشد والقائد الذي يعيدنا " -٥

οδηγος οκυριος" ) ٦١: ٢ الأريوسيينالمقالة الثالثة ضد - 
 .)١٤رسالة عيد الفصح 

ز رأس الخلاص نميِّ يمكننا أن ، وعند تناول جسد الرب ودمه، الإلهيي القداس فف 
 إلىوننضم  ،كمثال لما سوف نناله منه وفيه  )القداس الكيرلسي( "ييشكله المحبيضيء "الذي 

 .الآب إلىالرب الذي يعيدنا ويرشدنا ويقودنا  إلى ،البكر والبداية
في العصر المطلوب بالاهتمام  لم تحظَ ، ف"كمثال"المسيح  ، أيالنقطة الثانيةأمَّا  

الحديث، وذلك لأن الترجمات الأوروبية والعربية لم تنقل بدقة تعبيرات لاهوتية هامة عند 
. وغيره من الآباء، كما لم تراع الممارسة الطقسية في الليتورجية أثناسيوسالقديس 

ناسقة تخلق لنا وتقدم لنا  وحدة متفي هي كلها تدخل معاً  "البكر"و "الرأس"و "البداية"و
 جديدةً  الدعوة لكي نكون على مثال الرب المتجسد، الذي فيه هو وحده صار لنا بدايةً 

 .مع الآب جديدةً  ةً ، وعلاقجديدةً  وحياةً 
بكل ما تحمله من غنى، " τυπος مثال"وكما ضاعت من مفرداتنا كلمة 

 الواقع حسب يغيرِّ  أن الذي يجب" παραδειγµα" ا كلمة المثال والترتيبضاعت منَّ 
 إلىت الكلمة اليونانية لوتحو  الإنجليزيةالرسام، وقد ضاع المعنى في اللغة  أوخطة المهندس 
illustration. 

حسب تدبير تجسد الكلمة  إلينانقل التجديد الذي يُ  أننفهم  أنوهنا يجب 
لناسوت الرب، لينا كاملاً كل ما حدث إنقل بل يَ  ،مثال أواستعارة  أوليس مجرد تشبيه 

بل  ،لأن ما حدث للرب لم يكن الرب محتاجاً له بالمرة الإنسانية؛رادته ونفسه إوفكره و 
وقام  ،في الأردن لكي يبيد الموت حَ سِ ومُ  دَ لِ حدث لأجل خلاصنا، ومن أجلنا نحن وُ 

بالابن في  ىعطهذا هو المثال والتشبيه والشبه وهو ما يُ . فوق إلى إنسانيتنالكي يرفع 
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 االله؟ إلىكيف نعود   نإذ ،ح القدسالرو 
وهذا هو ما  -حسب قدرتنا العقلية وفهمنا  - بالفكر فقط إليهنعود  أنناا إمَّ  

بالفكر وبالروح والجسد لكي  إليهنعود  أنناا وإمَّ . إعلانهعلى  الأريوسيةحرصت الهرطقة 
 .بل حسب نعمة وقدرة المسيح ،نتجدد ليس حسب قدرتنا

 :بسبب فيضان النعمة Images تحول الرسوم :ثانياً 
 أنهذا التحول باستخدام الرسوم المادية، لكي يؤكد لنا  أثناسيوسيؤكد القديس  

ونحن الذين نشرب من مياه  ،الروح القدس هو المياهو  ،الابن هو النهرو  ،الآب هو الينبوع
 .)٢١فقرة : نسيرابيو  إلىالرسالة الأولى (.أي نأخذ روح الابن ،النهر
رسم ورمز لنعمة اشتراكنا في  إلىمن رسم مادي بسيط  ءل رسم الماوَّ وهكذا تح 

وهنا نرى أصل الليتورجية، فقد اقترب االله من الخليقة المادية، وصار ما هو . حياة الثالوث
عطى لنا حسب استيعاب يُ  لأنْ  -بسبب غزارة النعمة وفيض الحياة  - لمادي مؤهَّ 

دية بسبب تجسد الكلمة وفيض الروح القدس لكي لت الطبيعة الماوهكذا تحوَّ . حياتنا
 نور"وعلى سبيل المثال كلمة . تأخذ رسماً جديداً يدل على الحياة الجديدة ويصب فيها

λεξεις"،  تشبيه يعلن لنا  أومثال  إلىهي تعبير في الكتاب عن االله، ولكنه تحول
 عنه الرسوم  عطى تعبرِّ لأن ما يُ  ؛وهي نعمة حقيقية ،الحقائق وطبيعة النعمة المعطاة لنا

كحقيقة تكشف عنها طبيعة النور نفسه، وهو النور الذي نأخذه باستنارة الروح القدس 
 .الد والبهاء الذي هو مجد وباء المسيح إلىويعيدنا  "أبناء النور"الذي يجعلنا 

 :تحول العلاقات :ثالثاً 
يزه من خلال نم أنالجواب يجب  ؟"الجسدب"فما هي علاقة الجوهرة الصغيرة  

 :التحول في العلاقات
لأن الأجزاء صورة آتية من العالم الساقط  ؛ليس في الخليقة الجديدة أجزاء -١

، والخليقة الجديدة هي خليقة كاملة في المسيح، وما أخذه البشر أجزاء إلىالذي ينقسم 
وليس (كل الأعضاء "قد نعجز عن أن نراه كاملاً، ولكن حسب التعليم الرسولي 
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ووحدة طبيعة جسد  .أي لها طبيعة واحدة ،)١٦: ١٢كو   ١( "هي من الجسد) لأجزاءا
فهذا  ،لا ينقسم واحدٌ  جسد المسيح جسدٌ  إنقلنا  إذا نا،وه. المسيح لا تسمح بالانقسام

 :ثلاث حقائق إلىمرده 
 ."جسده فساداً  لم يرَ "عدم الفساد، حتى وهو في القبر * 
 .لأنه قام حياً  ؛عدم الموت* 
 .ييقنوم الكلمة الذي هو الحياة، فصار الجسد المحالاتحاد التام بأُ  *

من صفات هما ن عدم الفساد وعدم الموت إ -كما يرى القارئ  -ولذلك 
اللاهوت التي اشترك فيها ناسوت الرب، وهي ذات الصفات التي تعلنها الليتورجية 

وهي أيضاً سبب  ،"لدم الكريمالجسد المقدس وا -السمائية غير المائتة  الإلهيةالأسرار "
، الأرثوذكسيةالشائع في قداسات الكنيسة الشرقية  "ييالجسد المح"استخدام تعبير 

 .والذي كل من يأكل منه لا يموت
، يعني اتحادها بقوة وحضور الكلمة أجزاء إلىوعدم انقسام الخليقة الجديدة  -٢
خلف كل هذا نرى المصدر الذي  ولكن .الذي أعطى الخليقة الحياة الجديدة يالحي والمحي

 :هكذا يكتب القديس أثناسيوس .لا ينقسم والذي نراه أصلاً في الثالوث القدوس
نحن  إنناكما أن الآب هو الينبوع، والابن يدعى النهر، قيل عنا "

  ١( "قينا من روح واحدوجميعنا سُ " :نشرب من الروح لأنه مكتوب
 ؛ننا نشرب من المسيحفإ ،وعندما نشرب من الروح ،)١٣: ١٢كور 

وجميعهم شربوا من صخرة روحية كانت تتبعهم " :لأنه مكتوب
: ١ نسيرابيو  إلىالرسالة ( ")٤: ١٠كور   ١( "والصخرة كانت المسيح

١٩(. 
صورة الماء  أنوهنا نلاحظ . هكذا لا ينقسم جوهر الثالوث وهو يعطي النعمة 

هكذا يقول . غيير وتحول العلاقاتالواحدة، هي نفسها صورة ت الإلهيةالحياة  ،الواحد
 :وهو يشرح عطية البنوة أثناسيوسالقديس 

لأننا عندما نأخذ  ؛المسيح هو الابن الحقيقي، هكذا نحن أنوكما "
لأنكم لم تأخذوا روح العبودية " :لأنه مكتوب ؛الروح، نصبح أبناء
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  إذاولكن . )١٥: ٨رو ( "مرة ثانية للخوف، بل أخذتم روح التبني
فمن الواضح أننا في المسيح ندعى أبناء  ،"أبناء"بالروح قد صرنا ا نَّ ك
 .)المرجع السابق( "االله

روح التبني،  إلى ت العلاقة من روح العبودية الغريب على جوهر الثالوثوهنا تغيرَّ  
 ).٤: ٤غلا (روح الابن 

سيد  إلىجوهر الثالوث  انقسامعدم  وهو ،أصله إلىنرده  أنهذا التغيير يجب 
أجزاء متفرقة، بل المسيح الواحد غير  إلىوالذي صورته عدم انقسام جسد المسيح  ،بدوع

المنقسم هو الذي يجعل الكنيسة جسده الواحد، تنال فيه وبه حياة عدم الموت، حياة 
قنوم الابن أُ ب حدةً تَّ بالروح القدس، مُ  عدم الفساد، لكي تصبح الكنيسة مثل المسيح حيةً 

كل هذه علاقات جديدة  . في حياة الآب كةً روح القدس، مشترِ بال المتجسد، ممسوحةً 
كانت غير متاحة لنا من قبل، وصارت متاحة بفضل تجسد الابن واتحاده بالطبيعة 

وجعل شركتنا مع الآب بالابن في  الإلهيةوهو الاتحاد الذي فتح لنا باب الحياة  ،الآدمية
 .بعدفيما الروح كما سنرى 

حسب  "الابن"علاقة  إلىحسب الطبيعة الساقطة  "دالعب"تحولت علاقة كما  
 .فيض نعمة المسيح

نه إقال عنها الرب نفسه  ،وحدة واحدة إلىالمتباعدة والمتفرقة  الأجزاءتحولت و  
 ولكن عندما تموت تأتي ،بموته على الصليب سوف يصبح مثل حبة الحنطة التي هي واحدة

 الْكَثِيريِنَ  نحَْنُ  فإَِنَّـنَا" الإفخارستياة واحدة هي مع معاً في وحدتهذه الكثرة تج. ..ر كثير مبث
زٌ  يعَنَا لأنََّـنَا وَاحِدٌ  جَسَدٌ  وَاحِدٌ  خُبـْ  .)١٧: ١٠كور   ١( "الْوَاحِدِ  الخْبُْزِ  فيِ  نَشْترَِكُ  جمَِ
وهكذا لم تعد علاقتنا في الكنيسة هي علاقة أفراد منفصلين، بل علاقة أعضاء  

أي جسد  ،فهذا .الكنيسة الجامعة جسد المسيح الواحدمتصلين في وحدة واحدة هي 
يعَنَا لأنََّـنَا" :واحد حسب عبارة الرسول بولس إلىالمسيح هو الذي يجمع كل المنفصلين   جمَِ

يعُنَا ... وَاحِدٍ  جَسَدٍ  إِلىَ  اعْتَمَدْناَ أيَْضاً  وَاحِدٍ  برُِوحٍ  . )١٣: ١٢كو   ١( "وَاحِداً  رُوحاً  سُقِينَا وَجمَِ
، جسد المسيح إلىالانضمام بالمعمودية قد صار  هإنذكر رسول المسيح  أنبعد  وهكذا

جسد واحد  إلىاعتمدنا " :وقال ه،أسقط بعدها مباشرة القوميات العرقية الشائعة في زمن
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لم  إذ )١٣: ١٢كو   ١( "حراراً أم أ عبيداً "ثم أسقط الوضع الاجتماعي  ،"م يونانيينأكنا   يهوداً 
 إلىلكي ينضم الإنسان  و شرطاً أ لاً ولا الوضع الاجتماعي مؤهِّ  ،رقييعد لا الأصل الع

 .قوة أوم فيه الخليقة أي معونة الكنيسة الجامعة، فهو انضمام لا تقدِّ 
م المسيح والروح القدس الهبة والمعونة ونعمة بل كما سنرى بعد ذلك، يقدِّ  

 ،"الأقنوم والمواهب"صر حول لحوار المعادار اوهكذا عندما  ،الجسد الواحد إلىالانضمام 
 ، أو عن عدم درايةعن حسن نيةسواء  –أسقط الحوار  ،ننال في الحياة المسيحية وأيهما

 الأرثوذكسيةولكن كما نرى من مؤلفات عامود . الكنيسة إلىموضوع الانضمام  -
يقول ضد محاربي  إذ نسيرابيو  إلىمن رسالته الأولى  ٢٩في الفقرة  أثناسيوسالقديس 

 :الروح القدس وهيةلإ
فإنكم  ،فصلتم وأبعدتم من أذهانكم الروح عن جوهر اللاهوت إذا"

ن طقس إكان هذا هو رأيكم، ف  وإذالن تنالوا االله الذي هو في الكل، 
لأن هذا  ؛االله إلىتمارسونه ليس هو طقس انضمام  الذيالانضمام 

" والوثنيين الأريوسيينله إهو خليط من خالق ومخلوق مثل  الإله
والنص  الإنجليزيةمن الترجمة  ١٤٧ص  ٢٩: راجع المقالة الأولى(

 ).٢٦اليوناني مجلد 
لأن الكنيسة  ؛الكنيسة إلىطقس الانضمام  إلاَّ االله  إلىفما هو طقس الانضمام  

قنومي نحن ننال الاتحاد بالمسيح المتجسد هي جسد ابن االله، وحسب ترتيب الاتحاد الأُ 
 .الاتحاد بااللهيكون لنا الانضمام و  لكي

 :الأريوسيينفي معمودية  أثناسيوسرأي القديس 
 :الأريوسيينفي المقالة الثانية ضد القديس أثناسيوس يقول  

عني به أو  ،السر إتمامفإ�م يخاطرون بفقدان  ،نو ريوسيا هؤلاء الأأمَّ "
باسم الآب والابن، وهم لا  ىعطالسر يُ  إتمامكان   إنلأنه  ؛المعمودية
الابن الذي من الآب، والذي  إنكارهمحقيقي بسبب  بٍ يعترفون بآ

كرين بذلك الابن الحقيقي، ويسمون لأنفسهم نهو مثله في الجوهر، م
الابن  أنوعندما يتم هذا كله في خيالهم، متوهمين ). مخلوقاً (آخر  بناً ا
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من العدم مثل سائر المخلوقات، يصبح طقس المعمودية الذي  مخلوقٌ 
في  أمَّاوبلا فائدة، فهو له مظهر الطقس الحقيقي  ماً تما يمارسونه فارغاً 

دون باسم عمِّ لا يُ  أ�مطالما  ىالتقو  إلىفهو بلا نعمة تؤدي  ،الحقيقة
راجع (" ومصنوع وباسم صانعٍ  ،بل باسم خالق ومخلوق ،الآب والابن
 .)٦٩مركز الآباء ص  -الترجمة العربية 

 :وقبل ذلك يقول
 ن من يعمده الآب،إف ،المعمودية ىعطعندما تُ "

 يعمده الابن،
 ٤١: المرجع السابق(" ومن يعمده الابن، فهو يعمده الروح القدس

 .)٦٨ص 
الخليقة الجديدة لكي  إلىوالصور والرسوم  الأرقامالمعمودية معنى  أعادتوهكذا  

لأننا  ؛"ملء جسد المسيح"سب حسب بل يحُ  ،سب رقماً لا يحُ  ،عضواً تجعل الواحد الفرد 
ولا  ،نال ذات النعمة الواحدة وذات الميراث الواحد، وذات الملكوت الواحدجميعا ن

تلف حسب مواهب الخدمة، وليس حسب نخبل  ،لى اللاهوتإتلف في الانضمام نخ
 .نوال نعمة حلول الروح القدس فينا

جسد واحد لكي نكون معه  إلىلأننا ننضم  الأشياءهكذا تغيرت رسوم ومعاني 
 :تعلنه كهدف الحياة المسيحية أنالليتورجية على  ، وهو ما تحرصواحداً 

 وأجسادنالأنفسنا  نتناول من قدساتك طهارةً  أناجعلنا مستحقين "
لكي نكون جسداً واحداً ) موانع الاتحاد هي عدم الطهارة(رواحنا أو 

وروحاً واحداً ونجد نصيباً وميراثاً مع جميع القديسين الذين أرضوك 
 ).سيليالقداس البا(" منذ البدء

 Individuality" الفردية" أنوهكذا بلغ من حرص الرسول بولس أن يؤكد  
من جديد من خلال الشركة وغاية الحياة معانيهما  تصاغ أنيجب  Individualوالفرد 

ما (أفراداً ) الانضمام(وأعضاؤه ) الوحدة(فجسد المسيح ) الجماعة(ا انتم أمَّ "المسيحية 
د مع ويوحَّ نما يجُ إو  ،ملأن ما هو خاص لا يقُسَّ ؛ )٢٧ :١٢كور   ١( "هو خاص بكل فرد
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صعبة على مستوى  ، وإن كانتهذه نقطة هامة. حسب شريعة الحياة في المسيح
 .فرح معاً الفيها الآلام وفيها  ،سهلة حسب نعمة الإيمان ، إلاَّ أ�االممارسة

ز المعمودية المسيحية عن المعمودية المبادئ اللاهوتية التي تميِّ 
 :لأريوسيةا

، الأريوسيةالهرطقات السابقة على الهرطقة  أثناسيوسيذكر القديس  أنبعد  -١
 :الأريوسيينعن معمودية  يقول بعدها مباشرةً 
ن يعمدونه مَ  أنالمعمودية التي يعطو�ا بلا فائدة وبلا تقوى حتى "

لأ�م لن يحصلوا  ؛)ينال الفداء( ىفتديُ  أنمن  بدلاً  بإلحادهميتلوث 
باسم من  ىعطن في معموديتهم يُ علَ الذي يُ  إيما�ميء ما دام على ش

حدون بمخلوق، لن ينالوا من المخلوق أي وعندما يتَّ . هو غير كائن
�م يؤمنون بمن هو مختلف عن الآب وغريب عن أنعمة، طالما 

بالابن الذاتي  إيمانحدوا بالآب طالما ليس لهم جوهره، فهم لن يتَّ 
والذي هو في الآب والآب فيه كما قال هو  د من طبيعة الآبو المول

 ٧٠و  ٦٩راجع ص  ٤٣: المقالة الثانية(). ١٠: ١٤يوحنا (نفسه 
 .)من الترجمة العربية

 ،ثةالابن الذي من ذات جوهر الآب يجعل المعمودية ملوَّ  إنكار إنوهكذا نرى 
 .لمخلوق آخر م نعمةً يقدِّ  أنلأن المخلوق لا يمكنه 

بالابن في الروح القدس، فالنعمة هي نعمة واحدة  الآب يعطي كل شيء -٢
 :أثناسيوسيضاً يقول أوهكذا . من الثالوث القدوس
المقالة (" عندما يعطي الآب نعمة لا يعطيها بالابن ،من المستحيل"

 .)٦٧ص  ٤١الثانية 
ن النعمة إف ،وعندما يعطي الثالوث، مصدر النعمة وواهب النعمة ومانح النعمة 

 :أثناسيوسز بل شركة في االله، وهكذا يميِّ  ،ومخلوق من خالقٍ  خليطاً  الواحدة ليست
بل مع  ،الذي يشترك في الوجود لا يشترك في الوجود مع نفسه"
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 ).٦٤ص  ٣٨المرجع السابق (" آخر شخصٍ 
كان الابن يشترك في الجوهر مع الآب، أصبح عطاء النعمة الواحدة، من   فإذا

شري هو الذي يجعل عطية الثالوث الواحدة هي أجل عطية الوحدة على المستوى الب
 .سبب وحدة الجسد الواحد، عطية واحدة لثالوث واحد

 :للرموز تامٌ  تغييرٌ 
". ل الرمزطُ ب إليهجاء المرموز  إذا"ورثنا من الأجيال السابقة ذلك التعبير الدقيق  

عة الموسوية، وهي كل الذبائح والطقوس والكهنوت والشري :لت رموز العهد القديمبطُ  وإذا
 باِلْكَهَنُوتِ  كَانَ  فَـلَوْ " :العبرانيين إلىن في الرسالة حسب قواعد الإيمان الرسولي المدوَّ وذلك 
 كَاهِنٌ  يَـقُومَ  أَنْ  إِلىَ  بَـعْدُ  الحْاَجَةُ  كَانَتِ  مَاذَا عَلَيْهِ  النَّامُوسَ  أَخَذَ  الشَّعْبُ  إِذِ  كَمَالٌ  اللاَّوِيِّ 
جاء لقد  .)١١: ٧عب ( "؟»هَارُونَ  رتُـْبَةِ  عَلَى« يُـقَالُ  وَلاَ  صَادِقَ، كِيمَلْ  رتُـْبَةِ  عَلَى آخَرُ 

لأن  ؛عن كهنوته من سبط يهوذا الذي لم تذكر التوراة أو كتب موسى شيئاً  المسيح كاهناً 
 يرُ يَصِ  فبَِالضَّرُورةَِ  الْكَهَنُوتُ  تَـغَيـَّرَ  إِنْ  لأنََّهُ " .الكهنوت هو من سبط لاوي أنالتوراة تؤكد 

 كتاب العهد القديم كله بمجيء المسيح تموهكذا ، )١٢: ٧عب ( "أيَْضاً  للِنَّامُوسِ  تَـغَيـُّرٌ 
" نَـفْعِهَا وَعَدَمِ  ضُعْفِهَا أَجْلِ  مِنْ  السَّابقَِةِ  الْوَصِيَّةِ  إِبْطاَلُ  يَصِيرُ  فإَِنَّهُ " :حسب عبارة الرسول

 :بطال الوصية يؤكده الرسول بكلمتينإو . )١٨: ٧عب (
 .وعدم النفع ،لضعفا

. )١٩: ٧عب (" شَيْئاً  يكَُمِّلْ  لمَْ  النَّامُوسُ  إِذِ "ويكمل الرسول مبادئ الإيمان  
: ٧عب (" الْبـَقَاءِ  مِنَ  مَنـَعَهُمْ  الْمَوْتَ  لأَنَّ "الضعف يؤكده الرسول بموت رؤساء الكهنة ف

لأن الناموس  ؛االله إلى إنسانٍ يقدم أي  أنلأن الناموس يعجز عن ؛ فعدم النفعأمَّا . )٢٣
 اً روحي اً حسّ  كليمتولعل القارئ الذي  ،ن يكشف عن الخطيةأوهي  ،له غاية واحدة

: ٧عب (" كَهَنَةٍ  رُؤَسَاءَ  ضُعْفٌ  بِِمْ  أنُاَساً  يقُِيمُ  النَّامُوسَ  فإَِنَّ "يدرك من كلمات الرسول 

سيح فهو كما ا المأمَّ . وضعف وعجز رئيس الكهنة عن البقاء يعني �اية خدمته. )٢٨
 ،وخدمة المسيح باقية، )٢٤: ٧عب (" يَـزُولُ  لاَ  كَهَنُوتٌ  لَهُ  الأَبَدِ، إِلىَ  يَـبـْقَى" :يقول الرسول

 فيِ  حَيٌّ  هُوَ  إِذْ  االلهِ، إِلىَ  بِهِ  يَـتـَقَدَّمُونَ  الَّذِينَ  التَّمَامِ  إِلىَ  أيَْضاً  يخُلَِّصَ  أَنْ  يَـقْدِرُ "كاملة و بل 
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 أنلأن الذي يقدر  ؛الناموس عدم نفعوهنا يظهر . )٢٥: ٧عب (" فِيهِمْ  ليَِشْفَعَ  حِينٍ  كُلِّ 
االله لا يتقدمون  إلىبل المسيح، والذين يتقدمون  ،التمام ليس الناموس إلىص يخلّ 

وهو  " يتشفع"فهو  ،ا المسيحأمَّ  .والناموس يحكم على كل البشر. بل بالمسيح ،بالناموس
وعدم عودة العهد  )٢٢: ٧عب (" أفَْضَلَ  لِعَهْدٍ  ناً ضَامِ  يَسُوعُ  صَارَ "كما يقول الرسول 

 عَتَّقَ  »جَدِيداً « قاَلَ  فإَِذْ ":القديم لممارسة أي دور في الحياة المسيحية يؤكده الرسول بقوله
 مِنَ  قَريِبٌ  فَـهُوَ ) دخل دور الشيخوخة( وَشَاخَ  عَتَقَ  مَا وَأمََّا. )جعله قديماً ( الأَوَّلَ 

 .)١٣: ٨ عب( "الاِضْمِحْلاَلِ 
ر الظل ولا يفسِّ . بل يحكم النور على الرمز ،وهكذا لا يحكم الرمز على النور 

 .وجود النور، بل يفسر النور وجود الظل

 :طقوس يوم الكفارة
وبعد . أكاكيوس إلى ٤١يشرح القديس كيرلس طقوس يوم الكفارة في الرسالة  

أي من خلال النور ولذلك  ،يشرح الرمز على أساس النور ،أن يذكر نص سفر اللاويين
تعالوا بنا ننزع برقع الناموس ونجعل وجه موسى مكشوفاً بدون أغطية ولننظر الحقيقة " :يقول

س هو قدِّ المسكن الذي يُ  نويشرح طقس يوم الكفارة في نور المسيح مؤكداً أ ."..العارية 
 ،دم تألمه نراه كإلهفي تألمه نراه كإنسان، وفي ع"ولكن  ،ن المسيح مات وتألمإو " الكنيسة"

ص  - ١٩٩٥راجع ترجمة مركز الآباء ديسمبر (" وأيضاً نراه في موته بالجسد، ولكنه أعظم من الموت

 .)وبعدها ٦٨
 :وبعد ذلك يشرح تطهير الأبرص مؤكدا ذات المبدأ السابق 

فإن الكلمة لا  ،)الناسوت(ن ذاق الموت في طبيعته الخاصة إوحتى و "
المرجع السابق (" سب لذاته الآم جسده الخاصبل ن ،يشترك في الموت

 .)٧١ص 
وهكذا تشرح العقيدة طقوس ورسوم وظلال وكل ما جاء في العهد القديم، لأن  

 .وهو الذي يشرح لنا الأسفار المقدسة" النور"وهو " الحق"المسيح هو 
 ، لنا تجسد ابن االله وموته وقيامته معاني الكتاب المقدس القديموهكذا غيرَّ  



 ٥٩ 

ومن  الأرثوذكسيةذ من الكنيسة ومن الحياة ارت معاني طقوس العهد القديم تؤخَ وص
 .العقيدة وليس العكس
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 الخامسالفصل 
 

 تمييز

 نعمة الروح القدس

 

 :مثال معاصر
سمعها من كل ن التي أحد التعريفات المشهورة عندنا في مصر عن النعمة يقول 

إن  :–ربما لأن الفكرة شائعة وسهلة  ،كنقرر ذل أنكأننا اتفقنا عليها دون  -الطوائف 
وكلتا . وتبدأ المشكلة بكلمة هبة، وكلمة عطية. "النعمة هي هبة وعطية مجانية من االله"

والمشكلة هنا . الكلمتين من الألفاظ الشائعة في العهد الجديد واللاهوت المسيحي شرقاً وغرباً 
 .خفي بل وخطيرمر، أي ضالخطأ م اإنمنه لا يوجد خطأ لاهوتي ظاهر، و أ

النعمة  أن صحيحٌ : ن سأل نفسهألابد من جهد من جانب القارئ الذي لابد و 
عطية، وهذا لا يمكن  إ�ايقال  أنومن الصواب . دعى نعمةما كانت تُ  وألاَّ مجانية، 
 ؟إذن فما هو الخطأ. رفضه

غاب عن التعريف، ما هي النعمة، لأن كلمة عطية وهبة وغيرها من  :أولاً 
نعمة ربنا "عن بالتحديد العهد الجديد يتحدث  حين أن غير محددة، في ، كلمةالكلمات

.. بشكل نظري مجرد  إلينا، فهو لا يتحدث "عطية الروح القدس"وعن  ،"يسوع المسيح
 ندخل مجال الممارسة لكي نرى ما هي النعمة؟ أنمن إذن لابد 

نهاية فكر البروتستانتية وهذا يخدم في ال ،الكنسية الأسرارلا يذكر التعريف  :ثانيا
 .ولاهوت الغرب بغض النظر عن شخصية الواعظ والكاتب
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 للقديس باسيليوس التمييز من خلال كتاب الروح القدس
 :يقول القديس باسيليوس عن المعمودية

وكما خر  الشعب بسلام من . في المعمودية تموت عداوتنا الله"
. ..ن المياه أحياء البحر، هكذا نخر  نحن أحياء من الموت، ونصعد م

التي كانت (والسحابة ) ٥: ٢أفسس (وقد خلصتنا نعمة الذي دعانا 
الذي  لنعمة الروح القدس رمزٌ هي ) الخرو  أثناء إسرائيلتظلل بني 

الروح ( ")٥: ٣ كو(الأعضاء  إماتةيطفئ لهيب الشهوات بواسطة 

 .)١٠٣ - ١٠٢ص القدس 
 يقدم لنا تعريفاً نظرياً مجرداً ندعوه القديس باسيليوس لا أنوحتى يتأكد القارئ  
 :تأمل هذه العبارات إلى

القضاء على جسد الخطية لكي لا  أولاً : غاية المعمودية مزدوجة"
الحياة بالروح لكي تثمر  ثانياً ). ٥: ٧ - ١: ٦رو (يثمر للموت 

ويحدث هذا عندما تتقبل المياه الجسد مثلما ). ٢٢: ١٦رو (القداسة 
بينما يسكب الروح القوة المحيية ويجدد نفوسنا من  ،سديتقبل القبر الج

وهذا ما يحدث في الميلاد . الحياة الأولى إلىموت الخطية ويعيدنا 
أي الموت الذي يتم في الماء، كذلك الحياة  ،الجديد من الماء والروح

 .)١٠٨ص الروح القدس (" بعث فينا من جديد بواسطة الروحالتي تُ 
عمل الروح  أنبل يؤكد لنا  ،اسيليوس عند وصف الممارسةولا يتوقف القديس ب 

الثالث في  قنومالأُ أي نعمة الروح القدس فينا هي حضور الروح القدس نفسه  ،القدس
 :، فيقولالثالوث القدوس

فهي بذاتا لا  ،النعمة ليست من المياه أنومن هذا يتضح لنا "
لذلك قيل عن و  ،نما حضور الروح القدسإتعطينا شيئاً و  أنتستطيع 
بل سؤال الضمير الصالح  ،وسخ الجسد لإزالة�ا ليست أالمعمودية 
 .)١٠٨ص الروح القدس ( ")٢١: ٣بط  ١(عن االله 

 :وفي عبارة موجزة جداً، وجامعة يقول القديس باسيليوس 
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 ،كنانا في الفردوسبالروح القدس استعدنا سُ "
 ،ملكوت السموات إلىوصعودنا 
 ،بنوةمكانة ال إلىوعودتنا 

 ،الآب إلهناوحريتنا لأن ندعو 
 ،وشركتنا في نعمة المسيح
 ،وتسميتنا أبناء النور

 ،وميراثنا في الد الأبدي
في هذه ) ٢٩: ١٥رو (شديد حصولنا على ملء البركة  وباختصار

 .)١٠٨ص الروح القدس (" الحياة والحياة الآتية
 :يقول، فوفي عبارة أخرى جامعة يكتب عن تدبير الابن الوحيد

 إلهناالتي تمت بواسطة  بالإنسانتحدثنا عن التدابير الخاصة  وإذا"
ينكر  أنفمن يمكنه ) ١٣: ٢تيطس (العظيم ومخلصنا يسوع المسيح 

 .)١٥٥ - ١١٤ص (" تمت بنعمة الروح القدس؟ أ�ا
إلى، ويظهر لنا الفرق الكبير بين التعريف النظري الرد، والتعريف الذي يستند  
 :من الممارسة من خلال المقارنة التالية و النابعأ
 

 مه الممارسةالتعريف الذي تقدِّ  التعريف النظري
علاقتنا باالله بل يقدم  إلىلا يشير  -١

 .فكرة مجردة
وبالروح  يؤكد العلاقة الشخصية بالمسيح

 يحدث في  القدس، ويؤكد ما
 .الحياة المسيحية

يبعدنا عن علاقتنا الشخصية باالله،  -٢
ا علاقتنا بالآب نفسه وبالمسيح  لاسيم

كمخلص، وبالروح القدس الذي يعطي 
كل خيرات الحياة المسيحية الحاضرة 

 .والحياة الآتية

 وتعلن هذه  يؤكد علاقتنا بالثالوث،
العلاقة الأسرار الكنسية مثل المعمودية، 

في  وتعلن الصلوات ما يقدم من نعمة
ي الحياة أ ،هذا الزمان، والزمان الآتي

 .بديةالأ
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يمكن استخدام هذا التعريف لأي  -٣
 .ديانة مهما كانت

لا يمكن استخدامه خار  المسيحية لأنه 
محدد بما قام به المسيح، وبما يعطيه 

 .الروح القدس
لأ�ا  ،م كلمات القديس باسيليوس نفسهنقدِّ  أنوبعد هذه المقارنة الموجزة يلزمنا  

 :ئعة عندنا يعرفها القارئوتجيب على أسئلة شا ،أكثر وضوحاً ودقةً 
الروح القدس فينا كمجرد عطية من  إنويقولون ) الهراطقة(يماحكون "

الواهب تنال ذات التكريم الذي يناله  أنن العطية لا يمكن إاالله، و 
 .)١٤٧ص المرجع السابق (" والمحسن

 وكيف يجيب القديس باسيليوس على هذا التعليم الخاطئ جدا؟ً
ية االله، ولكنه عطية الحياة، لأن شريعة روح الروح هو عط إنحقا "

لأنكم "وعطية القوة . )٢: ٨رو (الحياة هي التي جعلتنا أحراراً 
فهل لذلك  ،)٨: ١أع (" الروح القدس عليكم ستنالون قوة متى حلَّ 
 ،ألم يعطينا االله الآب نحن البشر ابنه عطيةً  ؟السبب تستهين به

ذله لأجلنا، فكيف لا يهب بل ب ،الذي لم يضن بابنه"ولذلك قيل 
وفي موضع آخر قيل عن سر . )٣٢: ٨رو (" لنا معه كل شيء

: ٢كور   ١(" ت لنا مجاناً من االلهبَ هِ التي وُ  الأشياءلتعرف "التجسد 

وطبقاً لذلك يصبح الذين يتخذون من محبة االله العظيمة . )١٢
وح وشفقته فرصة للتجديف أشد نكراناً من اليهود، هؤلاء يقاومون الر 

قلوبنا  إلىأرسل االله روح ابنه "ندعو االله أبانا  أنلأنه أعطانا الحرية 
وبسبب هذه العطية، يصبح ) ٤: ٤غلا " (الآب أيها أبَّاصارخا 

ص المرجع السابق (. "صوت الروح القدس هو نفسه صوت الذين نالوه

٤٧(. 
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ة حيا إلىيقود  صحيح تمييزٌ  ،هل التمييز بين الروح القدس والمواهب
 ينفي هذه الشركة؟ أم تمييز باطل ،الشركة مع االله

 :الروح القدس هو مكان القديسين
نه موجود في الكتب أاستخدم القديس باسيليوس تعبيراً غير شائع، رغم  

 :يقول عن الروح إذ ،"مسكن"أو  "مكان"وهو تعبير  الأرثوذكسية،الطقسية 
حقا مكان وكل قديس هو  ،الروح هو مكان القديسين إنوحقا "

بشكل دائم " :وقبل هذه العبارة يقول. )١٥٥ص (" الروح القدس
والروح القدس يسكن في النفس . ..يكون الروح القدس في النفس 

  إلىيتحول  وأحياناً الذي يكون مثل فكرة في القلب،  الإدراكمثل 
 .)١٥٤ص (" كلمة ينطقها اللسان

 ."المستعد المسكن"ويظهر هذا التعبير حسب الترجمة القبطية 
من حضنك غير المحصور ومسكنك المستعد، وموضع مجدك،  أرسِل"

 .)القداس الباسيلي -صلاة استدعاء الروح القدس ( " ..روحك القدوس 
 الإفرازوهنا يقدم القديس باسيليوس هذا التشبيه لكي يؤكد أحد مبادئ 

 :، فيقولوالتمييز بين الروح القدس والقوات العلوية الملائكية
ات السموات ليست مقدسة بطبيعتها، فلو كانت مقدسة قو "

 .)١١٢ ص(" بطبيعتها فلا يصبح بينها وبين الروح القدس فرق
 :قديس؟ يجيب القديس باسيليوس على هذا السؤالتولكن ما هو ال 

. "الخليقة في بقاءها على الحالة التي خلقت عليها تيثبِّ بأن الروح "
والتكميل . سوى التكميل بالتقديسما هو التثبيت : "ويستطرد قائلاً 

، فلا تقديس بدون حلاصيعني الثبات وعدم التغيير، والتمسك بال
 .)١١٢ ص(" الروح القدس

ثم يقدم هذا التشبيه الذي يؤكد الاشتراك في طبيعة الروح القدس أي بالشركة في  
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 :قداسة الروح القدس نفسه
كذلك   ،ه غير النارنأالحديد المحمى بالنار يتحد بالنار مع  أنكما "

ت من خار  طبيعتهم ويثبِّ  إليهمالقوات السمائية وتقديسهم يأتي 
وهم يحافظون على رتبتهم بثباتم . فيهم كمالهم، بشركة الروح القدس

ولو افترضت انك أزلت الروح القدس تنحل . ..في الصلاح والحق 
 شيء يسقط فيقوات الملائكة وتلك الكراسي ورؤساء الملائكة وكل 

 .)١١٣ صالمرجع السابق (" الفوضى
ن الثبات في إو  ،القديس باسيليوس يتحدث عن الملائكة فقط أنوحتى لا نظن  

الفقرة كلها من  ندرس في دقةٍ  أنفإننا يجب  ،التقديس هو خاص بالقوات السمائية
هو  إنماالذي يتم بالروح القدس  بالإيمانن الاعتراف أالفصل السادس عشر حيث يؤكد 

 :القديس باسيليوس يقول .الرسول بولس حسب
كور   ١" (وما من أحد تكلم بالروح القدس ويقول ملعون يسوع"

... ، ومعرفة البنوة لكل من جبرائيل ودانيال.... ) ٢٧: ١٢
هو ينبوع خاص بعمل الروح القدس، حسبما   الأسرارعن  والإعلان

ية وجه بل رؤ ... ) ١٠: ٢كور   ١" (االله يعلنه لنا بالروح"ب تِ كُ 
 ."بدون الروح القدس"تتم  أنالآب لا يمكن 

 :يقول أي عن الخليقة العاقلة ،الكل عنوفي عبارة جامعة 
تستمر هذه الحياة العقلية الفائقة وفق قانو�ا بدون  أنلا يمكن "

ن ثبات العالم الروحي بالروح القدس هو مثل ثبات إالروح القدس، 
 إذايتحقق ذلك  أنيمكن  الجيش وقيامة وفق نظامه العسكري ولا

فمن . .. بالإنسانتحدثنا عن التدابير الخاصة  وإذا. ..غاب قائده 
 ١١٣ص المرجع السابق ( "تمت بنعمة الروح القدس أ�اينكر  أنيمكنه 

- ١١٥(. 
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 ؟هل يمكن الفصل بين الروح القدس والنعمة والمواهب
ع الفصل بين الروح يقدم القديس باسيليوس المبدأ اللاهوتي الهام الذي يمن 

نتائج خطيرة جداً على الحياة الروحية  إلىلأن ذلك يؤدي  ؛النعمة والمواهبو  ،القدس
 :م العظيمنفسه لأن هذا المبدأ حسب كلمات هذا المعلِّ  والإيمان

ما حصل في تدبير مجيء ربنا في الجسد، الكل تم بالروح في المقام "
بلا افتراق في جسد الرب  ، وصار حاضراً المسحةَ  صار الروحُ الأول، 

رى الروح ينزل عليه ويستقر هو ابني تالذي "كما هو مكتوب 
ويسوع الناصري الذي ) ١١: ٣ومتى  ٣٣: ١يوحنا ( "الحبيب

، ومن ثم كان الرب يتم  )٣٨: ١٠أع " (مسحه االله بالروح القدس
 الأعمالع نبالروح وكان معه بلا افتراق عندما ص أعمالهكل 

لأنه لما  الأموات؛ولم يفترق عنه عندما قام من ) ٢٢: ٧متى (العجيبة 
النعمة التي كان قد حصل عليها من  إليهيجدد الإنسان ويرد  أن أراد

، قال وهو ينفخ على وجه التلاميذ الإنساننفخة االله والتي فقدها 
 ٢٢: ٢٠يوحنا . (..ن غفرتم خطاياه تغفر له الروح القدس، مَ  اقبلوا"
ترتيب الكنيسة من  إنوهو لا يقبل الجدل  حاً ثم أليس واض) ٢٣ -

 .)١١٦ - ١١٥ص المرجع السابق (الروح؟ 
النعمة والمواهب هي حضور الروح القدس، ولذلك  أنويبرز القديس باسيليوس  

 حزنوا الروح القدس عن الروح القدس نفسهأنه في يوم الدينونة سوف ينفصل الذين أيؤكد 
وكهم الشرير ولم يستثمروا ما أعطي نوا الروح القدس بسلز الذين اح"

من حسب تعبير واحد  أولهم، سوف يحرمون من الذي أخذوه، 
الانفصال  طر يعنيوالشَّ ). ٥١: ٢٤متى (شطرون سوف يُ  الإنجيليين

قسمين هو الانفصال التام للنفس عن  إلىطر والشَّ .. التام عن الروح 
نه أ إلاَّ تحقونه بالذين يس) الروح(نه لا يختلط أالروح القدس، ومع 

وهو ) نالوا المعمودية والميرون(موا مرة تِ في الذين خُ  ما حاضرٌ  بنوعٍ 
قطع تماماً من النفس نه يُ إف وإلاَّ ما عادوا  إذايعمل على خلاصهم 
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ليس في الجحيم من يسبحون "التي تدنس نعمته، ولذلك السبب قيل 
معونة من  )في الجحيم(نه لا توجد هناك لأ) ٥: ٦مزمور .." (االله 
يمكن  إذنكيف : فهو ليس حاضراً في الذين ابتعدوا عن االله ،الروح

تشير  الإلهيةوالكلمة الاعتقاد بأن الدينونة تتم بدون الروح القدس، 
اليوم ينالونه بالكمال بدلا من ففي ذلك  الأبرار،باعتباره جائزة  إليه

 أيضاً يوم وبداية الدينونة في ذلك ال) ٥: ٥ - ٢٢: ١كو   ٢(العربون 
 .)١١٧ - ١١٦ص (" تكون حرمان الخطاة مما أخذوه

يحدث في  إن مانحصل عليه من رؤية واضحة  أنوهكذا نرى بكل ما يمكن 
من خلال  هو -حسب كلمات القديس باسيليوس  - الأرثوذكسيةالحياة الروحية 

 .حضور الروح القدس في الذين نالوا المعمودية والميرون

 :حضور ما هو المقصود بكلمة
 ،"مواهب الروح القدس"، و"نعمة"، و"معونة"، و"حضور"إن تعبيرات مثل  

أي في كمال وتقديس الكائنات المنظورة وغير  ،ليست سوى الشركة في الروح القدس
عن هذه الحقيقة الروحية الفائقة والغنية في عبارات  الأرثوذكسية الليتورجية وتعبرِّ  .المنظورة
 :موجزة

كيا�ا الأول   إلىها تتجدد بالروح القدس، راجعة الخليقة كل إن"
مساو في القوة للآب ) الروح القدس(لأنه ) الذي خلقت به(

 ".والكلمة
نه إالتملك على الخليقة وتقديسها وتحريكها هو للروح القدس، ف إن"
 - ٦٩، ص ٧كتاب المعزي ص (" له مساو في الجوهر للآب والكلمةإ

 .)١٩٩٠ان ، طبعة لبن١٩٠٨طبعة أورشليم 
في  إياهاداً وهكذا فقد عكس القديس باسيليوس الكبير الممارسة الكنسية مؤكِّ  

 :الرسولي أثناسيوسعبارة شائعة عند الآباء جميعا وتتردد بشكل دائم عند القديس 
راجع كتاب (" بالابن ويكمل بالروح القدس الأشياءالآب يعمل كل "

 .)١١٢الروح القدس للقديس باسيليوس ص 
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الذي يتم بمؤازرة " م القوات السمائية التقديسلروح هو الذي يعلِّ فا
تكمل خدمتها  أنوكل طقس ورتب السماء لا تقدر " الروح القدس
الفائق في السماء  الإتقانبقوة الروح القدس، وكل ذلك  إلاَّ بلا عيب 

التسبيح للفرق والقوات الملائكية  أصواتفي خدمة االله، الذي يجعل 
وتحقق الانسجام مع بعضها البعض، لا يتم بدون  تلتحم وتتفق

 .)١١٤ص المرجع السابق (" الروح القدس إشراف
 ؛الروح القدس؟ والجواب هو بكل يقين لاو نفصل بين النعمة  أنفهل يمكن  

قنوم الروح القدس نفسه لأن مشكلة أُ  إلاَّ وهو حضور لا يعني  .حضور وقيادة إزاءلأننا 
بحضور " الإنعام"قيقة تظهر في عدم إدراكهم لح، "نعمة"لمة الذين لا يدركون معنى ك

نه حضور كما لو كان الروح إوقيادة الروح، بل كما يقول القديس باسيليوس نفسه، 
 .وتقديس القديسين ،راحة ،"مكان"القدس هو 

 :حياة المسيح تشرح معنى الحضور والنعمة
 الإفرازلدينا مقياس حضور الروح القدس هو النعمة نفسها،  أنولكي نتأكد  

 :يقول القديس باسيليوس. وهو حياة ربنا يسوع المسيح نفسه ،الذي لا يخطئ
 .تدبير مجيء ربنا في الجسد، الكل تم بالروح في المقام الأول* 
 .صار الروح المسحة، وصار حاضراً بلا افتراق في جسد الرب* 
 .)١١٥ص (.. كان الرب يتمم كل أعماله بالروح * 

 أندون  ،بمواهب وعطايا الروح القدس حَ سِ الرب مُ  إننتصور  أنكن لنا وهل يم 
 يأخذ مسحة الروح القدس نفسه؟

المواهب  إنقلنا  إذالأننا  ؛خطير جداً على الحياة الروحية بالإيجابالجواب  إن 
فصلنا الروح القدس عن الابن نكون قد والنعمة والعطايا هي غير الروح القدس نفسه، 

الثاني  الأقنومبل كان  ،د من القديسة مريم لم يكن موهبةالذي تجسَّ  أننفسه، ذلك 
نؤمن  أن، فكيف يمكن لنا )١٤ - ١٣: ١يوحنا ( "الكلمة صار جسداً "لأن  ؛نفسه

لأنه  ؛"المسيح" يَ عِ بالتجسد وننكر انسكاب الروح القدس على الرب نفسه، الذي دُ 
حاول الذين ينكرون  وإذا. لروح القدسسح بمواهب اح بالروح القدس نفسه، ولم يمُ سِ مُ 
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للمسيح يسوع ربنا وهو في  يما أعط إنسحة الرب بالروح القدس، أو الذين يقولون مِ 
هؤلاء  إيمانن هذه الحقائق التالية تشجب إف للإنسانية،الجسد هو خاص به فقط وليس 

 .وتهالتعليم الذي يذاع بيننا من أجل هدم سر الإنجيل وق أرثوذكسيةوتظهر عدم 

 :هل مُسح الرب وحده بالروح القدس
كان الابن المتجسد قد أخذ مسحة الروح القدس لأنه هو وحده الذي   إذا -١

مسح وهو لم يمسح لأجلنا لكي نشترك نحن في مسحته، ونمسح به ومعه وفيه بالروح 
ويجعل  ،سح وحده، يجعل الابن غريبا عن الروح القدسالقدس، فإن الادعاء بأنه مُ 

وبذلك يهدم هذا التعليم وحدة جوهر الثالوث،  ،ل القدوس غريباً عن الروح القدسالكام
الابن وحده هو الذي نال مسحة الروح القدس، أي لم يكن له شركة  أن يعلأنه يدَّ 

 .دبالروح القدس، ونال هذه الشركة في الزمان عندما تجسَّ 
نحن  أنناء هؤلا أنكرو سح، ن الابن وحده هو الذي مُ إقال البعض  إذا -٢

 أننمسح فيه وبواسطته بالروح لكي نشترك في مسحة الرب نفسه، أصبح على هؤلاء 
 "يشرحوا لنا اسم ديانة المسيح أي المسيحية، أي ديانة 

ُ
الممسوحين مع يسوع  أو" سحاءالم

 كُلَّ  نَ وَتَـعْلَمُو  الْقُدُّوسِ  مِنَ  مَسْحَةٌ  فَـلَكُمْ  أنَْـتُمْ  وَأمََّا"يوحنا  الإنجيليحسب كلمات 
 أَنْ  إِلىَ  بِكُمْ  حَاجَةَ  وَلاَ  فِيكُمْ، ثاَبتَِةٌ  مِنْهُ  أَخَذْتمُوُهَا الَّتيِ  فاَلْمَسْحَةُ  أنَْـتُمْ  وَأمََّا... .شَيْءٍ 

نُـهَا الْمَسْحَةُ  هَذِهِ  تُـعَلِّمُكُمْ  كَمَا بَلْ  أَحَدٌ، يُـعَلِّمَكُمْ   وَليَْسَتْ  حَقٌّ  وَهِيَ  شَيْءٍ، كُلِّ  عَنْ  عَيـْ
فهل صارت هذه المسحة، وهي هنا ليست المواهب بل . )٢٧، ٢٠: ٢يوحنا  ١(" باً كَذِ 

ت  الذي يمسح ويثبِّ  ييمعرفة الحق، ومعرفة التعليم السليم، وهي حضور الرب الروح المح
الذي "المسحة هي مسحة معرفة  أنحسب كلمات الليتورجية التي تؤكد  أو، الأشياءكل 
 ).القداس الغريغوري" (لحقيقيةنعم لنا بمعرفة الروح القدس اأ

فصلنا الابن عن الروح القدس، وفصلنا الروح عن  إذارجاء لنا  وأي -٣
عن  عن الروح القدس، والروح القدس غريباً  الابن غريباً  ،المواهب، وجعلنا بذا الفصل

وفيه بالروح القدس ننال شركة الانضمام حسب  إليهوهو ذات الجسد الذي  ،جسد الرب
لقد أخذنا هذا . )١٣: ١٢كو   ١(" لأننا جميعنا سقينا روحاً واحداً " :الرسوليالتعليم 

سحنا بالميرون المقدس لكي ننال أو الانضمام بالروح القدس في سر المعمودية المقدس، ومُ 
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نشرب روحاً واحداً هو الماء الحي أي روح الحياة حسب كلمات الرب يسوع نفسه للمرأة 
 .)٣٩-٣٧: ٧، ١٤-١١: ٤(يوحنا  إنجيلالسامرية في 
ن الروح القدس هو أبل يؤكد  ،ولم يفصل الرسول بولس الروح عن المواهب -٤

عطي لكي يُ "الذي يعمل هو الخ فالروح .. الذي يعطي كلام حكمة ومواهب شفاء 
علن ولا يُ  ،ستعلن ويظهر هو الروح بواسطة الموهبةفالذي يُ  )٧: ١٢كور   ١(الروح  إظهار
المواهب متعددة حسب عبارة الرسول نفسه  أنومع . بل المواهب الروح ،المواهبَ  الروحُ 

لكن الرسول لم يذكر تعدد المواهب  ،"خدم موجودة أنواع" ،"أنواع مواهب موجودة"
 :بل حكم على هذا التعدد حكماً قاطعاً  ،فقط

 الروح واحد -
 الرب واحد -
 .االله واحد -

كلها "تعددة المالمواهب  أنق مؤكداً وكرر كلمة واحد ثمانية مرات في نفس السيا
كما يشاء ) على حدة لكل مؤمن(يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً لكل واحد بمفرده 

وهكذا الذي يجمع الكل معاً بمواهب متعددة هو . )١١: ١٢كور   ١() الروح القدس(
أخذنا  وما يصلح لنا في هذه الدنيا، لأننا ل إرادتهع حسب الروح الواحد الذي يوزِّ 

لأن المواهب  ؛الانقسام والانفصال إلىالمواهب المتعددة دون الروح الواحد، وصلنا 
 .جحيم الانقسام إلىلت هذه المواهب لم تكن لإظهار الروح الواحد، تحوَّ  إذاالمتعددة 

 :أي محبة االله الأبدية،عطية المحبة 
 أنمنين بعد أن ذكر الرسول عطايا ومواهب الروح القدس، وطلب من المؤ  

سأل ذلك  أنوبعد  ،)٣٠: ١٢كور   ١(وهو طريق المحبة  ،يسلكوا في الطريق الأفضل
؟ ويقول الرسول للكنيسة في العصر أنبياءلعل الجميع أ؟ لعل الجميع رسلاً أ: السؤال الهام
 .)٣١ - ٢٩: ١٢كور   ١( ؟الجميع يتكلمون بألسنة لعلأالحديث 

كانت المواهب والعطايا لا   إذا :نتجاوزه أنويبقى السؤال الخطير الذي لا يمكن  
الطريق  إند الرسول لفئة دون فئة، فما هو الطريق الأفضل؟ ويؤكِّ  ىعطبل تُ  ،عطى للكلتُ 

وتأمل  .والعلم ونقل الجبال والأسرارمعرفة النبوات  أوم بالألسنة الأفضل ليس هو التكلُّ 
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ولكن الذين نالوا هذه العطايا ..  القارئ هذه القائمة الجبارة بما فيها نقل الجبال أيها
نحاساً يطن : أي المحبة صاروا ،لوا عطية االله نفسهالم ين إنهؤلاء  ،الفائقة بما فيها النبوة

 .)١: ١٣كو   ١(وصنجاً يرن 
 وَإِنْ " نسك وصوم بلا محبة فيموا كل ما لديهم سلَّ  أووحتى الذين ماتوا شهداء  

 أنَْـتَفِعُ  فَلاَ  محََبَّةٌ  ليِ  ليَْسَ  وَلَكِنْ  أَحْترَِقَ  حَتىَّ  جَسَدِي سَلَّمْتُ  وَإِنْ  أمَْوَاليِ  كُلَّ  أطَْعَمْتُ 
 .)٣: ١٣كو ١( "شَيْئاً 

 :أذهانناتغيب عن  أنلا يجب  حقيقةٍ  إلى كم الرسول على هذا الأمر عائدٌ وحُ 
 .النبوات ستبطل

 .ستنتهي الألسنة
 .)٨ - ٧: ١٣كو   ١(. العلم سيبطل

في الزمان الحاضر، وفي الزمان الآتي، أي الحياة  لأنه ناقصٌ كل هذا سوف ينتهي 
سوف نعرف كل ما  ،سوف نرى كل شيء )٩: ١تيمو  ٢(" الأزمنة الأزلية"الأبدية، أو 

بل به سوف  ،المعرفة أوولذلك لن يعمل فينا الروح القدس لكي ننال النبوة ، رنا بهشِّ بُ 
ماذا سيبقى لنا من كل عطايا .. يوس القديس باسيل دنرى وجه الآب، حسبما رأينا عن

 باِلرُّوحِ  قُـلُوبنَِا فيِ  انْسَكَبَتْ  قَدِ  االلهِ  محََبَّةَ  لأَنَّ "؛ الروح القدس؟ الجواب هو عطية المحبة
، فماذا سنقول والأقنومز بين المواهب نميِّ  أنجاز لنا  وإذا. )٥: ٥رو ( "لنََا الْمُعْطَى الْقُدُسِ 

لم  وإذا. والذي سكب محبته فينا بالروح القدس )٧: ٤يوحنا  ١(عن االله الذي هو محبة 
 تمَسََّكْ : "نحفظ هذه الوديعة الغالية الأبدية على النحو الذي يذكره الرسول بولس لتلميذه

عْتَهُ  الَّذِي الصَّحِيحِ  الْكَلاَمِ  بِصُورةَِ  ، سمَِ . سُوعَ يَ  الْمَسِيحِ  فيِ  الَّتيِ  لْمَحَبَّةِ اوَ  الإِيماَنِ  فيِ  مِنيِّ
فماذا سيبقى . )١٤-١٣: ١ تيمو ٢( "فِينَا السَّاكِنِ  الْقُدُسِ  باِلرُّوحِ  الصَّالحَِةَ  الْوَدِيعَةَ  حْفَظِ أِ 

حسب  أو )٧: ٤يو  ١(لم يكن لنا شركة داخلية في الذي هو محبة  إذالنا من االله نفسه، 
نرى في  أند يجوز لنا فق ،)١٤: ١تيمو  ٢(" المحبة التي في المسيح يسوع"الكلمات السابقة 

قوة الروح  إلىنسب نقل الجبال وكل القوات الأخرى، عملاً يُ و ، ينطاخرا  الشيإو  الألسنة
.. الروح القدس في العمل كل هذا جائز ومقبول " شركاء" إننانقول  أنالقدس، ويجوز لنا 

ن قد دخلنا ننا نكو إف ،أي انسكاب االله نفسه في قلوبنا ،ننكر انسكاب محبة االله أنا أمَّ 
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الشيطاني الذي فيه تحيا الخليقة في حالة انفصال  أريوسالمظلم وسجن  الأريوسيةمعتقل 
تام عن االله، لأن المخلص يسوع المسيح هو مخلوق، ولأن الكلام عن الابن والروح القدس  

لهي بما فيها المحبة إكغرباء عن جوهر االله، هو كلام عن عدم اشتراك الخليقة في أي شيء 
 .لهيةالإ

 :غاية الحياة الروحية هي الاتحاد بالثالوث
نسأل ما  أنالخاصة بالحياة الروحية  الأمورمن  مرأنتكلم عن أي  أنيلزمنا قبل  

 هي غاية الحياة الروحية؟
يمكن  أي نوع الإيمان الذي نريده، لأن الإيمان لا ،والجواب يحدد لنا اللاهوت 
هو محور  صبحوبما ي إليه،وبما نسعى  ،نأخذ أنيد ينفصل عن الحياة لأننا نؤمن بما نر  أن

كثيرة، ولكن العطش الحقيقي الذي يرتوي من ينبوع   أمورٍ  إلىقد نعطش . الاشتياق نفسه
 ، أيالروح القدس، هو العطش الذي وعد ربنا يسوع المسيح بأن يعطي ما يرويه ،الحياة

ما نطلب، ولكن هذه هي غاية قد ننال كل . )بعدهما و  ٣٧: ٧ - ١٤: ٤يو (" الماء الحي"
وختم الرب كلامه . .. )٢٣: ١٤يو (" وعنده نصنع مسكناً  نأتي إليه"الحياة الروحية 
" مع"حرف الجر  إنورأى الرب  .)١٥: ١٤يو (" الأبد إلىليمكث معكم "بحضور المعزي 

 ،)١٧: ١٤يو (" معكم ويكون فيكم ماكثٌ "ولذلك أضاف  ،لا يكفي العقل البشري
يو (" يعلمكم كل شيء": ننتبه لأن الروح الذي يمكث معنا ويكون فينا هو أنوعلينا 

: الدولذلك بعد قيامته قال المسيح له  ،)١٣: ١٦يو (جميع الحق  إلىيرشدكم  ،)١٥: ١٤
 .)٢٢: ٢٠يو(" اقبلوا الروح القدس"
روح "اقبلوا  إلى) ٢٢: ٢٠يوحنا (حاول البعض ترجمة كلمات الرب في  وإذا 

 أواليونانية  أوفالعبرة ليست في قواعد اللغة القبطية  ،أو غيرها" روحاً قدساً "أو  "القدس
أرواح، بل هو الروح  إلىم المواهب والعطايا لا ينقسم هو لأن الروح الذي يقُسِّ  ؛غيرها
كثرة لا   إلىفهي مملكة الشيطان، وهو الذي ينقسم  الذي ينقسم إلى أرواحٍ، اأمَّ . الواحد

 ١٧: ١١ لو(ولذلك كما قال الرب يسوع المسيح سوف تزول مملكته  ،وحدةتوجد فيها 
 .)١١٣ص: ١٧راجع فصل ( )١٨ -
 ؛باطل أيضاً بالآب والابن  فإيمانهمن ينكر الروح "وعندما يقول القديس باسيليوس  



 ٧٣ 

ص  ١١فصل (" الصحيح بالآب والابن بدون الروح القدس بالإيمانيتمسك  أنلأنه لا يمكن 

ن يجحد ومَ " :جدير بالملاحظة هو العبارة الأخيرة في هذا الفصلهو ما  ولكن .)٩٥
بالروح  إلاَّ يسجد للابن  أن أحدٌ فليس له نصيب في السجود الحقيقي، فلا يستطيع  ،الإيمان

ص : ١١فصل (" بروح التبني أي الروح القدسإلاَّ  اأبَّ يدعو الآب  أن القدس ولا يستطيع أحدٌ 

الثالوث هو الذي فدى حياتنا من "كما يقول القديس باسيليوس   فالثالوث القدوس. )٩٥
" قوة التجديد الكامنة في سر المعمودية، الذي يعطي لنفوسنا الخلاص العظيم أعطاناو الهلاك 

 :ولذلك فان فصل الروح القدس عن الثالوث كما يقول بعدها مباشرة )٩٧: ١٢فصل (
نعود  أنيجب  أنناوما معنى هذا الكلام سوى  .)٩٧ص (" نفسها الأبديةفقدان الحياة  يعني"
وتأثير  إيحاءفقد عشنا سنوات طويلة تحت  ،"الذي فدى حياتنا من الهلاك"الثالوث  إلى

ولكنه لا يعطي له مكانة المركز في  ،التعليم الغربي البروتستانتي الذي لا ينكر الثالوث
حول ما فعله الابن لإرضاء  -حسب هذا التعليم  -الخلاص  حيث يدور ،الحياة الروحية

عكس ذلك يكتب القديس باسيليوس في الفصل الخامس على و . الآب على الصليب
 :على هذا النحو للإيمانعشر الملخص الشامل 

هو استرجاع الإنسان من السقوط  بالإنسانومخلصنا الخاص  إلهناتدبير " -١
. )١٠٦ص (" باشرة مع االلهشركة م إلىوالعودة من الاغتراب الذي حدث له بسبب المعصية 

 .عودة من الاغتراب الذي جاءت به الخطية. فالخلاص هو عودة للشركة مع االله
 ."لذلك السبب جاء المسيح وحل في الجسد وتألم على الصليب وقبر وقام" -٢

 ."رتبة البنوة القديمة إلىويعود  بالمسيحلكي يخلص الإنسان عندما يتمثل "وماذا يعني ذلك؟ 
كمثال للوداعة والتواضع والاحتمال كمنهج "التشبه ليس فقط  إنقديس باسيليوس ويؤكد ال

ويسأل " قيامته" لىإو " موته"إلى نما التشبه الذي يقود مباشرة إو  ،)١٠٦ص " (لحياتنا
بالدفن معه في المعمودية؟  أليسالتشبه به في موته؟  إلىالقديس باسيليوس كيف نبلغ 
 :ذا النحوويرتب نتائج المعمودية على ه

 .تنتهي الحياة الأولى الساقطة -أ
 .تبدأ الحياة الثانية -ب

 وكيف تبدأ الخطوة الأولى لكي تبدأ الخطوة الثانية؟



 ٧٤ 

 .)١٠٧ص (" ن يأتي الموت لكي يفصل بين الحياة القديمة والحياة الجديدةألابد و "
ه، الحياة التي دفن معل الابن والروح القدس، الحياة التي تموت مع المسيح وتُ مويشرح ع

.. الحياة الأولى إلىيسكب الروح القوة المحيية ويجدد نفوسنا من موت الخطية ويعيدنا "فيها 
ويكرر العبارة السابقة التي أشرنا  .)١٠٨ص ( "بعث فينا من جديد بواسطة الروحالحياة التي تُ 

ع االله عندما يوزِّ و . في كل أعمال االله، فإن الروح القدس غير منفصلٍ عن الآب والابن" إليها
ع يوزِّ  بإرادتهالروح القدس الحاضر معهما دائما فهو  اأمَّ  ،الخدمة والابن يقوم بتوزيع ،الأعمال
العلة الخالقة هو الآب الذي يخلق بالابن، والعلة  أوفالسبب . )١١١-١١٠ص ( "المواهب
الآب  :هو واحدلأن علة أو سبب وجود الكائنات ".. السبب المكمل هو الروح  أوالمكملة 

وشركة الثالوث في كل شيء هي الجوهر  .)١١٢ص ( "الذي يخلق بالابن ويكمل بالروح القدس
(الآب الذي يأمر"اللاهوت الواحد الذي يعمل كل شيء بأقانيمه الثلاثة  أوالواحد 
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مة لوالك )١
الوث لا عمل االله الث أنوهذه الحقيقة تؤكد لنا . )١١٢ص ( "تالذي يخلق والروح الذي يثبِّ 

 )١٢٤ص (" المجد ينقسم، بل السيادة والسلطة الحاكمة هي واحدة أوفلا السلطة والقدرة "ينقسم 
، والوحدة بين الآب والابن والروح "بسيطة غير مركبة الإلهيةالطبيعة " أنوالسبب في ذلك 

 .)١٢٥ - ١٢٤ص (" الإلهيهي وحدة قائمة على الشركة في الجوهر " القدس

 :قنوم التقديس الذي يشركنا في طبيعتهو أُ الروح القدس ه
قنوم حي متميز بطبيعة التقديس أُ "الروح القدس هو  إنيقول القديس باسيليوس  

، بل الإنسانيةوالتقديس هنا لا يعني فقط تطهير الطبيعة . )١٢٥ص : ١٨فصل (" الفائقة
ص بليغ نتركه الاستنارة بالروح القدس، الذي يقول عنها القديس باسيليوس في ن أيضاً 

 .للقارئ لكي يتذوق جماله
ق النظر في جمال صورة االله غير وعندما نستنير بالقوة التي فينا، ونحدِّ "

 للأصلالجمال الفائق  إلىنبلغ ) الابن(ومن الصورة  ،)الابن(المنظور 
بلا ) الروح القدس(وعندما يكون روح المعرفة حاضراً  .)الآب(

                                                 
هذا غير جليٌ أن و .. باسم الطاعة  وإذلالهتعودنا على أمر وطاعة الصغير بل لم نتعود على أمر وطاعة المحبة،  )١(

 .الثالوثب إيماننامنسجم مع 



 ٧٥ 

لمن يحب رؤية الحقيقة وقوة و  -) القدس الروح(ا في ذاته فإنم ،انفصال
) الروح القدس(بل يقودهم  ،لا من الخار  -) الابن(معاينة الصورة 

نه لا أحد يعرف الآب أوكما  .)الروح القدس(معاينتها في ذاته  إلى
يسوع هو الرب  إن أحدٌ يضاً لا يقول ، أ)٢٧: ١١متى (الابن  إلاَّ 
بواسطة ) الرسول بولس(يقل  ولم )٣: ١٢كو ١(بالروح القدس  إلاَّ 

الروح القدس، بل بالروح القدس لأن االله روح والذين يسجدون له 
: كما هو مكتوبٌ . )٢٤: ٤يوحنا (يسجدوا  أنفبالروح والحق يجب 

في نورك يا رب نعاين النور، أي باستنارة الروح، النور الحقيقي الذي 
هذا  .)٩: ١ا يوحن - ٩: ٣٦مزمور ( ينير كل إنسان آتٍ إلى العالم

مجد الابن  هو الذي يعلن في ذاتهالروح القدس  أنَّ  إلىيوصلنا 
الذي يمنح للساجدين الحقيقيين ) الروح القدس(نه هو إالوحيد، و 

 .)١٢٧ص ( "المعرفة الحقيقية الله
التحول الذي يحدث في كياننا  إنلأنه يؤكد لنا  ؛خطير جداً و بل  ،هامٌ  هذا كلامٌ  

يظل  الإنسانيةفي الطبيعة  بل هو تحولٌ  ،لاً فكريا فقطيكون تحوُّ  نألا يمكن  الإنساني
الآب على النحو  إلىنصل  أن إلىندرك  أنن على قدر استطاعتنا علَ ولكنه يُ  ،محجوباً عنا

 .في الابن الروح نالاتجاهين الذين يتقابلامن خلال الذي يؤكده القديس باسيليوس 
 ،بالابن في الروح القدس إلينايشرح تنازل االله ونترك الكلام للقديس باسيليوس الذي 

الذي يبدأ  في الروح القدس على هذا النحو إليهصورة ومجد الابن أي ارتفاعنا  إلىوتحولنا 
 :أولاً بتحول كياننا الذي يبدأ بالمعرفة

من خلال الابن الواحد  .طريق معرفتنا باالله يبدأ بالروح الواحدإذن "
 .)١٢٧ص (الآب الواحد  إلى

 إليناتنازل االله 
 ،الإلهييصلنا الصلاح ولكن بعكس ذلك، "

 وقداسة االله ومجد الملكوت
 بمن الآ* 
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 بالابن* 
 .)١٢٧ص (في الروح القدس * 

الشركة  إلىودخول الإنسان  االله وهذه كلمات القديس باسيليوس عن تنازل 
إن لقديس باسيليوس قال ا وإذا. )١٢٧ص (" قانيموفي كلا الاتجاهين يظهر الاعتراف بالأ"
: ١٩فصل (" بل توهب من الخارج من االله ،قداسة الخليقة ليست كامنة في كيان المخلوقات"

الساقطين في الخطية يتجددون في  نأ"فالتقديس كما يقول باسيليوس يعني  ،)١٣٩ص 
إذا كان :، وهذا المعنى نفهمه من الكتاب المقدس، ويظهر في كلمات بولسالحياة الحاضرة

القائمة على  الأرضيةأي تحويل الحياة  ،)١٧: ٥كو   ٢( في المسيح فهو خليقة جديدة أحدٌ 
هذه الخليقة الجديدة  نَّ إف ،وهو ما يفعله الروح ،الحياة التي تتأمل السماويات إلىالحواس 

هذه الرؤية التي يمنحها الروح القدس تجعل كل . )١٣١ص ( "بالسماويات إعجاباً تملأ نفوسنا 
فائق، ويستنير قلبه  مجدٍ  إلىق بثبات في الروح القدس، يتجلى بمجد الروح القدس يحدِّ "ن مَ 

مجد أي  إلىهذا ما يصفه الرسول بأنه تحول من مجد . بنور الحق الذي يفيض من روح الحق
ولا بعدم  ،ولا بضعفٍ  ،لةٍ ليس بقِ  ،المجد الذي صار لهذا الإنسان إلىمن مجد الروح القدس 

 "نتم هيكل االله وروح االله ساكن فيكمأ" ر الذي يطيعه الإنسان الذي ينيره الروحبل بالقد ،تمييز
 .)١٣٩ص ( ")١٦: ٣كو ١(

نور  إلىيتطلع  أنالعاجز عن  الإنسان"ويقدم لنا القديس باسيليوس هذا التحذير 
 ،تقبل نعمة الروح القدس أنوالحياة المستعبدة  للذات الجسد، لا يمكنها . ...الحق الروحي 

ولذلك علينا ، )١٤١ص : ٢٢فصل ( "تحتمل نور الشمس أنبل هي مثل العين المريضة لا تقدر 
نطلب هذه الاستنارة لكي نتقدس بشركتنا في قداسة روح الحق ولنسمع هذا التحذير  أن

ولم أعرف بعد . ..للخليقة بدون الروح القدس  ىعطتُ  أنلا توجد موهبة واحدة يمكن "الخطير 
ينسى اشتراك الروح  أوال شركة الروح القدس ويقبل الاستهانة بكل ما ذكرته ن واحداً  شخصاً 

 .)١٤٥ص : ٢٤فصل (  "القدس في كل شيء مع الآب والابن أو يفصله عن الآب والابن
 

 تمييز النعمة يبدأ بالمسيحإن 
 المسيح "في"وينتهي 
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 السادسالفصل 
 

 تمييز

 حدود علاقتنا مع االله

 
ما . الإلهيةما يقال عن الشركة في الطبيعة  ،دقيق تمييزٍ إلى   من الأمور التي تحتا  

م للقارئ عبارات كاملة غير مبتورة من كتابات كل الآباء دون استثناء، بل  نقدِّ  أنأسهل 
لكن هذه اللمحة العاجلة .. . كلمات السيد المسيحو كلمات الوحي المقدس نفسه، بل 

 .، لا تكفيالأكاديمية
، وحقيقة انتماء الإنسان للخليقة الكائنة ة وجودنا نحن كبشرٍ لابد وان نميز حقيق

نجيب  أنلا نريد . الإلهيةنميز شركتنا في الطبيعة  أنقبل  )٣: ١عب (كلمة قدرة الابن ب
 ،؟ والجواب ليس نعمٌ الإلهيةغير دقيق، هل نحن شركاء الطبيعة  بنعم أو لا، هذا جوابٌ 

يسبق هذا السؤال، هو كيف  أنلسؤال الذي يجب نما اإو  ،ولا هو بين الاثنين ،وليس لا
: نعم، يصبح السؤال التاليبكان الجواب   وإذانفهم الخليقة، هل هي جاءت من العدم؟ 

الأبد بما تملك من قدرات؟  إلىتبقى  أنهل تستطيع الخليقة التي جاءت من العدم 
نما يصح أبدياً إيكون أبدياً بالطبيعة، و  أنلق لا يمكن ما يخُ إن . والجواب هنا دقيق جداً 

الخليقة  ىتبق أنفي  وإيمانكان لنا رغبة   إذاوبالتالي  ،نعمة وهبة الحياة الأبديةببالنعمة أي 
نقول  أنوجب علينا .. وغير المنظورة أي رتب الملائكة في البقاء  ،المنظورة أي الإنسان

 .والملائكة الشركة في أبدية االله ضرورية لبقاء البشرإنَّ 
 الإفرازنتوقف عند قاعدة لالقديس باسيليوس  إلى ثانيةً  نعود مرةً  أنعلينا هنا و 

نت في كتاب الروح القدس للقديس وِّ والتي دُ  ،الآباء إلينامها اللاهوتي الدقيق التي سلَّ 
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وهي أيضاً خاصة  ،نسيرابيو  إلى أثناسيوسباسيليوس، وقبل ذلك في رسائل القديس 
هامة، مرجعها كلها هو  أمورٍ  عدةَ هذه الدقيق  الإفرازتحدد لنا قاعدة .. سبالروح القد

 :ت من العدم فهيقَ لِ الخلق من العدم، ولأن كل الكائنات خُ 
 .طبيعة واجبة الوجود، أي كائنة بذاتالا تملك  -١
 .الأبد، أي خالدة بالطبيعة إلىقدرة على الاستمرار أو البقاء لا تملك ال -٢
من كيا�ا أو جوهرها الذي خلقت  اً نابع اً طبيعياً خير  وأ اً صلاحلا تملك  -٣

قاء في ببه، أي أن كل الكائنات تنال الصلاح والخير من االله كمصدر لكل صلاح، وبال
 .حدود الطبيعة التي خلقت با

يشرح  أنهذه المبادئ الثلاثة لا يمكن فضلها بالمرة، ولا يمكن تجاهلها لمن يريد  
نسمع كلمات التعليم  المبدأ الأول فخل نلأبأرثوذكسية سليمة، ذلك  الخلق والخلاص

وكل ، )٢-١: ١١يوحنا (" كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان  إن" :الرسولي
 .)٣: ١عب (الكائنات يحملها الابن بكلمة قوته 

ا قدرت إلىولا  ،الكائنات إلىالبقاء في الوجود لا يعود  إن المبدأ الثانيويؤكد 
لأنه خلق كل الأشياء وحفظها من السقوط، وأعطاها أن  ؛رحمة االله إلىوطبيعتها، بل 

. ، وهي عطية الخلق والبقاء التي أعاد المسيح تجديدها بعطية أو هبة الحياة الأبديةىتبق
لأن العطية  ؛والفرق بين البقاء حسب حدود عطية الخلق، والحياة الأبدية، هو فرق كبير

فقد صارت  ،عند تجديد هذه العطية اأمَّ الخالق،  إرادةة وجود حسب الأولى هي عطي
حسب عبارة رسول المسيح عن هذه العطية التي وذلك  ،وجود بالشركة في االلهعطية 

بواسطة  وأنار الحياة والخلودظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت أُ "
 .)١٠: ١تيمو  ٢(" الإنجيل) الخبر السار(

فهو يؤكد لنا معاني الكلمات السابقة عن التقديس وتكميل  ،المبدأ الثالثا أمَّ 
الثبات في الصلاح كما يقول  أوأي الاتحاد باالله  ،غايتها إلىالخليقة، أي وصول الخليقة 

ومن الروح ). االله(هذا التثبيت بكل يقين هو عدم الابتعاد عن الصلاح " :القديس باسيليوس
فصل (" الشر والبقاء في السعادة إلىشركتها مع االله وعدم قدرتها على التغيير تأخذ هذه القوات 

ننا نحن البشر، في يوم الدينونة، سوف ننال إ ويقول القديس باسيليوس. )١٣١ص : ١٩
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 :مضاعفة الروح القدس للنعمة في يوم الدينونة
نه في ظهور ربنا المرتقب من أوكل من يفكر حسنا، سوف يكتشف "

كما يظن   -لن يكون حضور الروح القدس في يوم الدينونة السماء 
بل سوف يحضر الروح القدس أيضاً يوم ظهوره  ،بلا فائدة -البعض 

ليدين المسكونة بالعدل، فمن الذي يجهل الخيرات التي ) الرب يسوع(
البر هو نعمة  إكليل أنمن لا يعرف إلاَّ أعدها االله لمن يستحقها 

بالكمال في ذلك اليوم الذي  ىعطبغزارة، وتُ  فاضالروح القدس التي تُ 
الد الروحي لكل من ناضل نضالاً نبيلاً ) الروح القدس(ع فيه يوزِّ 

 .)١١٦ص (" شجاعاً 
كمال عطية نعمة الروح القدس في يوم الدينونة،   إلىوقد سبق وأشرنا من قبل 

الحياة السمائية التي  ثبت ونتعلمنغزارة وكمال هذه العطية، لكي  أوالملء  إلىمن العربون 
وقد ذكر القديس كيرلس . فاض بغزارة عليناتُ التي سوف يعلنها الروح القدس لنا، و 

كلمات القديس بولس عن   إن) ١٦العبادة بالروح والحق فصل (في كتاب  السكندري
ع له خضِ يضاً سيخضع للذي أُ أحينئذ الابن نفسه "خضوع الابن للآب يوم الدينونة 

الذي سيقدمه الابن للخليقة المفتداة  الأبدي الإعلانيعني  إنما ،)٢٨: ١٥كو   ١(" الكل
المقدسة التي سوف تتعلم خضوع المحبة وطاعتها على المستوى الثالوثي الأزلي، لكي 

 .)٢٨: ١٥كو   ١(" ليكون االله الكل في الك"

 :الأرثوذكسيةغاية الحياة الروحية 
ه باالله، بالابن المتجسد الذي أعلن لتشبُّ هي ا الأرثوذكسيةغاية الحياة الروحية إن  

فشلنا في تمييز هذه  إذا. الإنسان إليههذا هو الخير الأعظم الذي يسعى . لنا الآب
 .الحقيقة سقطنا في كل الهرطقات القديمة

 ؛الأريوسيةمثل غاية الخير في  الأرثوذكسيةوبعبارة أخرى ليست غاية الخير في  
في جوهرها  الأريوسيةفي  الأخلاقيةلا تشبه الحياة  ذكسيةالأرثو  الأخلاقيةلأن الحياة 

 :على سبيل المثالف ،وغايتها
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هي الاتحاد باالله بواسطة نعمة التبني في يسوع  الأرثوذكسيةغاية الخير في  -١
هي حفظ الشريعة، أي اهتمام الإنسان بذاته   الأريوسيةالمسيح، بينما غاية الخير في 
 وليس حياً  ،حسب قانون الحياة البيولوجية والفسيولوجية اً كانسان، وبقاء الإنسان حي

ثار آخر هو مَ  ىسممورد كل هذا تحت وقد . في يسوع المسيح الإلهيةبقوة ونعمة الحياة 
ض لأكبر هجوم ، الموضوع الذي تعرَّ "الإلهيةالشركة في الطبيعة "وهو  ،نقاش حاد عندنا
 .لا من الشيع ،لكنيسةمن داخل ا لأنه هجوم يأتي ؛منذ القرن الرابع

االله، ولكي نتمتع باكتشاف عطية  إلىنحن نعمل الخير بنعمة االله لكي نصل  
لا  فاضلةٍ  إنسانيةٍ  الخير من أجل حياةٍ  الأريوسيونالتبني في ربنا يسوع المسيح، بينما يعمل 

 يعود سلوكاً فاضلاً  الإنسانيبقاء السلوك  إلىبل تؤهله  ،الاتحاد باالله إلىريوسي تؤهل الأ
ل الذي لا يؤهِّ  الأخلاقيبعبارة أخرى السلوك . يتحد باالله أنذاته دون  إلىفيه الإنسان 

باالله لا تجعل االله يسكن فينا ولا  خارجيةٍ  علاقةٍ  إلىالإنسان للاتحاد باالله هو سلوك يؤدي 
 .لى انفصال الإنسان عن االلهإيؤدي  وهو سلوكٌ  ،يحل في قلوبنا
ليست المحبة على مستوى  أ�اهي أعظم عطايا االله، أي كانت المحبة   وإذا -٢
فإن هذه ، )٥: ٥رو (التي يسكبها الروح القدس نفسه في قلوبنا  الإلهيةبل المحبة  ،الطبيعة

لأن المحبة  ؛لفوارق بين الإنسان وااللهل، بمثابة انعدام الإلهيةالمحبة لا تجعل الشركة في الطبيعة 
وهي  -لاهوتية  طبيعةٍ  إلىوتحولت  ،"الإنسانيةالطبيعة "، فإذا ضاعت "محبة البشر"هي 

وبضياع هذه المحبة تصبح  الإلهية،ضاعت محبة البشر من المحبة  -وطاخي أذات هرطقة 
أي  ،المحبة الخاصة بالبشر فيوبذلك تخت ،لهي فقطإمحبة االله محبة خاصة بكل ما هو 
" كمحب للبشر  إنساناً خلقتني " اً نسانإوخلقه بل  ،تضيع غاية خلق الإنسان من العدم

 .)القداس الغريغوري(
كان االله محبة، وكانت محبة االله محبة متجهة نحو البشر في الابن المتجسد،   وإذا 

لكي تجعل الإنسان قادراً  الإنسانيةتسكب قوتا وشركتها في الحياة أن وعجزت المحبة عن 
غايته، ولم يعد للصلب  التجسدُ  دَ قَ يحب االله بذات المحبة التي يحبه با االله، ف ـَ أنعلى 

 الإنسانيةلأن التجسد أشرك  ، في حين أن الأمر على خلاف ذلك؛فاعلية ةُ والقيامة أي
 .)١٠: ١تيمو  ٢( .أعطت الحياة والخلود ةوالقيام .والصلب أزال حاجز الموت .في اللاهوت
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ليم للتع الخير من الشر هو أصلاً إفرازٌ  إفراز إنندرك  أنوهكذا يجب  
فالخير الأعظم هو االله، والخير الحقيقي هو . من التعليم المزيف الكاذب الأرثوذكسي

الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو " :الاتحاد باالله حسب عبارات الرب يسوع المسيح
ثم يقول بعد ذلك مباشرة  ،"ظهر له ذاتيالذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأُ و  ،الذي يحبني

بالروح القدس حسب شرح معلمنا (ليه نأتي إظ كلامي، ويحبه أبي، و أحبني أحد يحف إن"
 .)٢٣و  ٢١: ١٤يوحنا (" وعنده نصنع منزلاً ) أثناسيوس

له فينا كمنزل أو  ولكي يصنع مكاناً  ،وعندما يجيء الثالوث لكي يعلن ذاته لنا 
حنا هذه شركة خارجية، بل كما يقول الرسول يو  أنَّ نتصور  أنفإننا لا يمكن  ،هيكل

وكل من عنده هذا الرجاء إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو .. االله  أولادنحن "
 .)٣-٢: ٣يوحنا  ١(" به يطهر نفسه، كما هو طاهر

 أنأنقياء، قادرين على "، هو الذي يجعلنا الإلهيةبالشركة في الطبيعة  فالإيمان 
: قال الرسول وإذا. "السمائي صورة" إلىنتحول بنعمة ربنا يسوع المسيح وبرؤية مجده 

 ٤٨: ١٥كو   ١(" كما هو الترابي، هكذا الترابيون، كما هو السماوي، هكذا السماويون"
 ؛"سمائيين"نصبح بقدرة اللحم والدم  نفإننا لا نملك حسب الطبيعة المخلوقة أ، )٤٩ -

رث الفاسد يرثا ملكوت االله، ولا يأن إن لحماً ودماً لا يقدران "لأن الرسول يقول لنا 
 -حسب الترجمة الشائعة  أو -نتحول  أنفكيف يمكن ، )٥٠: ١٥كو   ١(" عدم فساد

 ؟أي صورة المسيح نفسه )١٨: ٣كو   ٢(" مجد إلى تلك الصورة عينها من مجدٍ  إلىنتغير "
يجدر  ألامجد اللاهوت بدون اتحاد بلاهوت الابن الكلمة؟  إلىفهل تغيرت طبيعة المسيح 

الرسولي وغيره  أثناسيوسدروس الروحية التي أفرزتا مقالات القديس نستوعب ال أنبنا 
الخلافات الشخصية التي ترتدي عباءة نترك  أم؟ الأريوسيةمن الآباء الذين قاوموا البدعة 

طرحنا في ظلام ت -لكي تضفي على الخلافات صبغة ومسحة مقدسة  -عقائدية 
 ؟نفسها الأريوسية
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رسائل القديس ل طبقاً اعد الإفراز حدود علاقتنا باالله حسب قو 
 )14F١(:نسيرابيو  إلى أثناسيوس

 :الإنساناالله ليس مثل  :أولاً 
 :طبيعة االله ليست مثل طبيعة البشر إن أثناسيوسيقول القديس  

نه لم إلأن االله ليس مثل الإنسان وجوهره لا يتجزأ ومن أجل ذلك ف"
 أنوكما . ..من الآب  والابن ليس جزءاً . ..يتجزأ لكي يلد الابن 

يكون الآب الوحيد، هكذا فلن يكف  أنعن  أبداً الآب لم يكف 
 .)٦١-٦٠ص  ١٦: ١(" يكون الابن الوحيد أنعن  أبداً الابن 

 :الثالوث واحد، جوهره واحد ومصدر النعمة واحد :ثانياً 
وعندما  ،الثالوث القدوس المبارك هو غير منقسم وهو متحد في ذاته"

ا موعند. ..كلمته والروح   أيضاً ذي يتضمن الآب فهو الآب ال ىيسم
بعيداً أو (الابن يكون الابن في الآب، ولا يكون الروح خارجاً  ىيسم

لأن النعمة التي من الآب هي واحدة، وهي . عن الكلمة) منفصلاً 
 .)٥٧ص  ١٤: ١(" واحد لهٌ إتتم بالابن في الروح القدس، لأنه يوجد 

الآب وشركة الروح القدس مع  نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة االله"
في  ىعطلأن هذه النعمة والهبة تُ ). ١٣: ١٣كو   ٢" (جميعكم

النعمة المعطاة  أنالثالوث من الآب بالابن في الروح القدس، وكما 
في  إلاَّ نه لا يكون لنا شركة في العطية إهي من الآب بالابن، هكذا ف

الآب ونعمة  لأننا حينما نشترك فيه تكون لنا محبة. الروح القدس
 .)٨٧ص  ٣٠: ١(" وشركة الروح القدس نفسه

                                                 
 .١٩٩٤مركز دراسات الآباء، مايو  -راجع الترجمة العربية  )١(



 ٨٣ 

 "الإنساناالله ليس مثل " :القاعدة الأولى
ولا تقبل النقاش، فهي من الأمور  ،هذه نقطة بسيطة نؤمن با جميعا أنيبدو لنا  

صل ونميز بين االله ونفكي نطبق هذه القاعدة لولكن  ،هذا صحيح وحسن. ..البديهية 
 :علينا بيج - خاص -بشكل  والإنسانوالخليقة 

لا سيما عندما ندرس  ،لا ننسب الله سقطات وضعفات الإنسان أنْ  -١
. ..ط خطايا الإنسان على عمل الخلاص سقِ لا نُ  نْ أو  ،التجسد والصلب بشكل خاص

 .كما نراه في البشرهو  ما يقال عن غضب االله كل و  الإلهيةالمحبة أن ن لا نتصور أو 
 نَّ أندرك  نْ أو  ،ارة والتشبيه والمثل والاز والقصةنميز بين الاستع أنْ  -٢

لأن ما  ؛ؤخذ بشكل حرفيتُ  أنْ الخ لا يجب .. الاستعارات والتشبيهات والأمثلة والازات 
يصور لنا طبيعة االله كما لو كان واحداً من  أنعن االله لا يجب  كاستعارةٍ يقال  

 .المخلوقات

 مة واحدة وعمل واحدوله نع ،الثالوث واحد :القاعدة الثانية
نرى  أنكان الآب في الابن، والروح في الابن والآب، صار من الضروري   إذا 

 :مواهب الروح القدس هي مواهب الآب إنالرسولي  أثناسيوسالقديس لماذا يقول 
فالمواهب التي يقسمها الروح لكل واحدٍ، تمنح من الآب بالكلمة؛ "

التي  وإذن فتلك الأشياء.لأن كل ما هو من الآب و من الابن أيضاً 
وحينما يكون الروح فينا . تعطى من الابن في الروح هي مواهب الآب

ص  ٣٠: ١المرجع السابق (" فينا أيضاً فالكلمة الذي يعطي الروح يكون 

٨٧(. 
 
يعطى في الثالوث  إنماما يعطى ولكن . ..فعل الثالوث هو واحد إن "

 .)٨٧ص  ٣١: ١المرجع السابق (" له واحدمن إوالكل 
 أو ابن يقدم كفارةً  ،من الابن آب يأخذ فديةً  إلىوهكذا لا نقسم الثالوث  

 .قدس يعطى مواهب هي ليست مواهب الآب روحٌ  أوللآب، 
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هو الاحتفاظ بمبدأ من ذلك فقط القصد ليس  ؟ولماذا نحفظ وحدة الثالوث
الأمر بخلاص الإنسان لق يتعبل  بالإيمان،رد الاحتفاظ مجن الأمر أبعد من ، لأإيمانياً  سليم

 :أثناسيوسولذلك يقول معلمنا  ،ومصيره الأبدي
الذي كان  وإيما�امها يعلتتقليد الكنيسة الجامعة و  إلىدعونا ننظر "

الرب وكرز به الرسل وحفظه الآباء، وعلى  أعطاهمنذ البدء والذي 
ومن يسقط منه فلن يكون  ،تأسست الكنيسة) الإيمان(هذا 
 .يدعى مسيحيا بالمرة أننبغي ، ولا يمسيحياً 

 يوجد ثالوث قدوس وكامل* 
 لاهوت واحد في الآب والابن والروح القدس* 
 الكل يبني ويخلق* 
 هو مساو وغير منقسم في الطبيعة* 
 بالكلمة في الروح القدس الأشياءفعله واحد، فالآب يعمل كل * 
ه وهكذا يكرز بإل. فظ وحدة الثالوث القدوس سالماً نحوهكذا * 

 ).٨٣ - ٨٢ص  ٢٨: ١( "واحد في الكنيسة
وبدون  أثناسيوسوحدة جوهر الثالوث تعني التوحيد، كما يقول القديس إنَّ  -١

 .ذلك نصبح مشركين باالله
وهي ذات  الإلهية،عدم انقسام جوهر الثالوث يعني عدم انقسام المحبة إنَّ  -٢

و انقسمت محبة االله الثالوث ول". فعل واحد" أثناسيوسالمحبة التي يقول عنها القديس 
مصير  أصبحبل  ،الكنسية والأسرارضاع كل ما يقال عن النعمة والمواهب والخلاص 

 .في العالم الآخر حيث يرى الانقسام الأبديةالإنسان مظلماً لأنه يدخل الحياة 
أبناء للآب بالابن في الروح القدس، وهذا  أنناعدم انقسام الثالوث يعني إنَّ  -٣

وبالتالي تصبح دعوة االله لنا هي دعوة االله الواحد الذي يعمل  . ده صلوات الكنيسةما تؤك
 .وحدة واحدة الكل فيكل شيء ويجمع 
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 السابعالفصل 
 

 معيار الصواب والخطأ

 في شركتنا مع االله
 

بدون النعمة، وكما  مستحيلٌ  ه باالله، وهو تشبهٌ إذا كان الخير الأعظم هو التشبُّ  
يحكم على ذاته عندئذٍ لأن الإنسان  ؛أن يختطف ما يخص االله سانللإننرى لا يمكن 

 .بالموت
كيف نستطيع أن نتأكد من الذي في أيدينا هو معيار أو مقياس الحق الذي لا  

يمكن أن يخطئ؟ الجواب ليس من خلال نظريات الحق القانوني أو الحق في الفلسفة أو 
الحق "هو  الأرثوذكسيةسيح لأن الحق في كنيسة الم ؛عن الحق أخرىأي نظرية 

هو  أنا" :، ولكن نكتفي بما أعلنه الإنجيلالأسئلةهذا يطرح علينا الكثير من ". المتجسد
، وقائل هذه الكلمات ليس نظرية أو فكرة أو كتاب، بل هو "الطريق والحق والحياة

 لا ينتمي ليسوع -إذا كان للحق ميزان  -شخص، هو يسوع، وبالتالي كل ميزان للحق 
المسيح هو ميزان كاذب، قد لا يكون ضاراً، قد لا يكون شريراً، ولكن إذا كان القصد 

ميزان الحق أي يسوع نفسه هو  أصبحوالغاية هو أن نكون مثل المسيح في كل شيء، 
 .الميزان المطلوب

 تجسد الحق :أولاً 
ن الحق ليس فكرة مجردة يصل إليها الإنسان بالتأمل والبحث العقلي النظري، لأ 

وهكذا جمع المسيح  ،"هو الطريق والحق والحياة أنا" :الحق هو المسيح، هو الحق المتجسد
 :في وحدة واحدة
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 الطريق الذي يؤدي إلى الحق* 
 الحق الذي يؤدي إلى الحياة* 
 .الحياة التي هي حياة االله نفسه* 

و هذا ه. فالحق لا يستقر في الإنسان كفكرة فقط، بل هو ما نحيا به ونعيشه 
 ؛"فيه"نقوم  أننا إلاَّ أي الوسيلة، " به"ومع سهولة . المسيح، الحق الذي به وفيه نقوم إنجيل

 .)٦رو ص (لأننا نقوم في المسيح، وقبل ذلك صلبنا ودفنا معه 

 تجسد الحياة :ثانياً 
ولذلك علينا أن نرى جيداً  ،الحق يؤدي إلى الحياة، والمسيح هو الحق وهو الحياة 

غاية وجودنا في الحق، ونوال عطية الحياة هي الاتحاد  ؛ لأنأثناسيوسيس ما يؤكده القد
 :ولذلك يقول عن الروح القدس ،باالله الثالوث

ولكي يكمل فيه كل معرفتنا عن االله، ويتمم كمالنا الخاص، الذي به "
تلاميذه اذهبوا  أوصىمع شخصه، ومن خلاله مع الآب  ناوحدَّ 

 "سم الآب والابن والروح القدسوتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم با
 .)٣٨ - ٣٧ص  ٦: ١المرجع السابق (

ن الاتحاد باالله الثالوث يتم بواسطة الروح القدس في إ -كما نعرف  -وهكذا  
نتجدد " أثناسيوسوكما يقول " نتجدد"المعمودية المقدسة التي با حسب التعليم الرسولي 

ا �الكنيسة ويحولا انالانقسام، ويقدس نيلاوالتجدد والتقديس يز . )٤٦ص  ٩: ١(" بروح االله
. )٦٣ص  ١٧: ١(" وحدة الطبيعة غير المنقسمة التي للثالوث القدوس"إلى كنيسة واحدة تشبه 

وهكذا ندرك أن نعمة الاتحاد باالله الثالوث، هي نعمة تجعلنا حسب التعليم الرسولي، 
تقديس الواحد الذي يعطيه أي شركاء في النعمة الواحدة، وال الإلهية،شركاء الطبيعة 

 :أثناسيوسالثالوث، حسب عبارات القديس 
 أبناءعندما نأخذ الروح نصير  فإننان المسيح ابن حقيقي، أكما "

بل  ،لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف إذاالله، لأن الكتاب يقول 
 أبناءن كنا بالروح قد صرنا إو . )١٥: ٨رو (أخذتم روح التبني 
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 .)٦٦ص  ١٩: ١المرجع السابق (االله  أولادالمسيح ندعى  في أننافواضح 
 :بعد ذلك أثناسيوسويقول القديس  

، يقيم االله فينا، )٢٢: ٢٠يوحنا (لنا الروح القدس  ىعطوحينما يُ "
فاالله يقيم فينا، بذا  ،بعضنا بعضاً  أحبن إلأنه هكذا كتب يوحنا 

: ٤يوحنا  ١( نقيم فيه وهو فينا، لأنه أعطانا من روحه أننانعرف 
المرجع (فينا  أيضاً وحيث أن االله يوجد فينا، يكون الابن  .)١٣ - ١٢

 .)٦٧ص  ١٩: ١السابق 
أي انسكاب المحبة التي لا تنقسم والتي تجعلنا واحداً مع  ،هذه الحقيقة الفائقة 

والحياة هي حياة الواحدانية التي  .بعضنا، وفي المسيح هذا يجعل الحق هو اتحادنا باالله
 ".ثابتة فينا من خلال سكنى االله"لقلب الواحد ل

 الحق والحياة كفكرة وكممارسة :ثالثاً 
أنا هو "، أشرق نور الحق "أنا هو الحق والحياة"وإذا تجسد الحق، وتجسد الحياة  

من خلال التعليم، لأن التعليم هو نور المعرفة، ولكن  الإنسانيةبشفاء الطبيعة " نور العالم
، بل لأن تجسد الحق الإنسانعند لمس الجانب العقلي أو الفكري في التعليم لا يقف 

وتجسد الحياة أغلق الفجوة بين الفكر والقول والممارسة أو الفعل، وذلك لأن الرب نفسه 
 إلينافهو لم ينقل  ،)٦٣: ٦يوحنا " (الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة"قال 

أي " الحياة" إلينابل نقل  أهميتها،ى مهما كانت أخر  أمورٍ عن أي  أفكاراً أفكاراً مجردة أو 
وهو ما يشكل جوهر العبادة المسيحية أو الليتورجية حيث يعلن المسيح لنا  ،حياته هو

 :الأرثوذكسيةكلمات الليتورجية   أوحياته، فهو حسب ألفاظ 
 هر العالمطُ "
 حياتنا كلنا"

ت من خلال كلمات فإننا نرى بكل يقين أن صلتنا بالمسيح ليس ،ولهذا السبب
ن المسيح في أحشاء القديسة مريم، الوحي المقدس وحده، بل من خلال الروح الذي كوَّ 

 إلوهيةهنا يجب أن نميز أن ". صفة المسيح"والذي مسحه في الأردن، وهو ما أعطاه 
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بأن تكون صلتنا به نابعة من شيء مخلوق مثل اللغة  حالرب يسوع لا تجعل ولا تسم
أي الكتاب المقدس، بل من خلال الروح  ،و كانت لغة الوحي المقدسحتى ل ،البشرية

هذه القاعدة مؤكداً لنا أن مجال  أثناسيوسولذلك السبب يميز القديس  ،القدس، روح االله
المقدسة  الأسفارفي  الإلهيةلهي ندخله بواسطة الكلمة إعمل الكلمة المتجسد هو مجال 

ترتدي  التي رغم أ�ا "االله أنفاس" أ�اكتبنا الليتورجية   التي تقول الإلهيةوهي البشارة والقوة 
الحق والحياة على مستوى الكلمة، وهي  إعلانقوة تحمل البشرية، لكنها  ظالألفاثوب 

الذي  الإلهيذات القوة التي تخاطب الإنسان، أي تخاطب عقله، وتصبح هي الخطاب 
قلب  الإلهيةلكي تفتح الكلمة  عندما يخاطب الإنسان إنسانياً س أي يلبس ثوباً يتأنَّ 

الإنسان على النحو الذي نراه في صلوات الليتورجية الخاصة بالمعمودية المقدسة، 
وغيرها من الصلوات التي  ،"عيوننا وأفهامنا أنر" "افتح مسامع قلوبهم"وصلوات الموعوظين 

هي النعمة التي و  الأسفار،تقال أثناء القراءات الكنسية والتي تطلب نعمة الاستنارة لفهم 
وهكذا . )٢٥: ٢٤لوقا (" فتح ذهنهم ليفهموا الكتب"أعطاها الرب نفسه لتلميذي عمواس 

فإن ما يحدث ليس كلاماً يقال أو  ،حتى على مستوى الخطاب أو البشارة أو النطق
بل النطق واللفظ الذي يحمل للفكر بشارة الحياة وقوة  ،عبارات تنطق بقوة اللسان وحده

وهذا ليس هو بشارة الحق والحياة فقط، بل عندما نسمع كلمة االله، . الإلهيةمة الحق بالكل
الروح القدس هو الذي يدخل إلى العقل  فإنَّ  ،وندرك حقيقة هبة وعطية الحياة في المسيح

وهذا ما  ،والقلب لكي يحرك النفس والجسد نحو غاية الحق والحياة أي الاتحاد بالثالوث
 :في هذه الفقرة أثناسيوسيؤكده القديس 

) ٦: ٤غلا " (ا الآباالله روح ابنه إلى قلوبكم، صارخاً يا أبَّ  أرسل"
تم باسم المسيح فطوبى لكم لأن روح الد والقوة يرِّ وكتب بطرس أن عُ 

روح "، والرب دعا الروح )١٤: ٤بط  ١" (وروح االله يحل عليكم
كامل   مبينا بذا أن الثالوث) ١٧، ١٦: ٤يوحنا " (المعزي"و" الحق
وبه . مجيدةً  يجعل الخليقةَ ) الابن( ففيه الكلمةُ ). بالروح القدس(به 

ولكن . والتبني، وبذلك يجذبا إلى الآب الإلهيةالحياة  يمنح الخليقةَ 
لا يمكن أن يكون واحداً من ) الابن( الذي يربط الخليقة بالكلمة
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عن  التبني للخليقة لا يمكن أن يكون غريباً والذي يمنح . المخلوقات
به  اً لا نستطيع أن نجد روحاً آخر ) االله(لأننا بغير الروح القدس  .الابن

وبالضرورة فإن أي روح آخر مخلوق لا يمكن أن . نرتبط نحن بالكلمة
 .باالله ،مخلوقٌ  عقول أن يربطنا روحٌ المغير من لأنه  ؛يربطنا بالكلمة

وت ولذلك فالروح ليس واحداً من المخلوقات، بل هو في جوهر لاه
، الإلهيةيجعل الكلمة المخلوقات تشترك في الطبيعة ) الروح(الآب وفيه 

، ليس مخلوقاً الإلهيةوهو ما يجعل الذي فيه تشترك الخليقة في الطبيعة 
من ترجمة  ٧٨راجع ص  ٢٥: ١المرجع السابق ( "غريباً عن لاهوت الآب

 بقصد مركز دراسات الآباء حيث تم تعديل النص على أساس النص اليوناني

 .)أثناسيوسمعاني كلمات القديس  إيضاح
مجردة أو رسالة  أو الحق والحياة كفكرةٍ  ،والحقَ  الحياةَ  وهكذا لا يقدم لنا المسيحُ 

يؤدي  إنماما يقال في بشارة  الإنجيل  نَّ إو  ،بل يؤكد لنا أن كلامه هو روح وحياة ،عقلية
الإنجيل حيث يسكب االله حياته من  وهو الاتحاد الذي يميز بشارة ،إلى الاتحاد بالثالوث

وصلوات الليتورجية باسم  الأسفاروهو ما يعرف في لغة  ،خلال الابن وبالروح القدس
يؤكد لنا  -من الممارسة، وليس من نصوص الكتاب المقدس  -وهكذا . "التقديس"

 :، فيقولن الروح القدس هو روح االله لأنه روح اشتراكنا في الثالوثإ أثناسيوسالقديس 
. فلو كان الروح القدس مخلوقاً لما كان لنا اشتراك في االله بواسطتنا"

لأننا  الإلهيةنصبح غرباء عن الطبيعة  فإننا، فإن كنا قد اتحدنا بمخلوقٍ 
شركاء المسيح وشركاء االله،  ىدعفلكوننا نُ  ،الآن أمَّا. لم نشترك فيها

ر الذي يعطى في س(فهذا يوضح أن المسحة والختم الذي فينا 
بل من طبيعة الابن الذي يوحدنا  ،ليس من طبيعة المخلوقات) الميرون

كما قيل   -يوحنا  إياههذا ما علمنا . بالآب بواسطة الروح الذي فيه
نه قد أاالله وهو فينا نثبت في  أننابذا نعرف : "عندما كتب -سابقاً 
ن كنا بالاشتراك في إولكن ). ١٣: ٤يوحنا  ١" (من روحه أعطانا
نه يكون من فإ ،)٤: ١بط  ٢( الإلهيةنصير شركاء الطبيعة  الروح
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. وليس من طبيعة االله ن الروح من طبيعة المخلوقاتإأن نقول  نالجنو 
ن إو . يتألهون) الروح القدس(الذين هم فيه  وعلى هذا الأساس فإنَّ 

، فلا ينبغي أن يشك أحد أن Theopoieoه البشر كان هو يؤلِّ 
: ١المرجع السابق (" إلهيةهي طبيعة ) القدس أي طبيعة الروح(طبيعته 

على نص  ١٦٤ - ١٦٣ص  ٢٤راجع الملاحظة رقم . ٧٦ - ٧٥ص  ٢٤

 .)في ترجمة مركز دراسات الآباء أثناسيوسالقديس 

 الإلهيةتمييز عناصر الشركة في الطبيعة  :رابعاً 
 ،"البشرتأليه "تعبير و  ،"الإلهيةالشركة في الطبيعة "نحن لا ننكر صعوبة تعبير  

كنى االله أو ذلك أن البيئة والتمع والثقافة غير المسيحية لا ترغب في أن تسمع عن سُ 
يؤكد ما هو وهذا بالذات . الإلهيةحلول االله في الإنسان، أو شركة الإنسان في الحياة 

التمييز بين عناصر  -يحيا في مجتمع له ثقافة غير مسيحية  -كل مسيحي ضرورة أن يتقن  
، وأسباب هذه الشركة حتى لا يسير في طريق آخر غير طريق الإلهية الطبيعة الشركة في

لأن هذا المسيح " يسوع المسيح"آخر غير " مسيحاً "الحق والحياة، أي أن يخلق لنفسه 
 :لأ�ا ؛الآخر ليس سوى عودة إلى الوثنية، وهي وثنية أخطر من الوثنية القديمة

 .وص مقدسة من الوحي نفسهوتعتمد على نص ،سيحيالمشكل اللها  -١
 .وقداسةً  شرعيةً بذلك وتكتسب  ،أي تأخذ اسمه ،ترتدي عباءة المسيح -٢

 ؟الإلهيةما هي عناصر الشركة في الطبيعة 
أي حياة  الإلهية،أي ما هي هذه العناصر التي تجعل الإنسان شريكاً في الطبيعة 

 االله نفسه؟
وعندما ننسى حقيقة  .)٢٦: ١تكوين (خلق الإنسان على صورة االله ومثاله  -١

قد خلقه  - حسب قصد االله نفسه -خلق الإنسان على صورة االله، ننسى أن الإنسان 
فالطريق إلى التدين الصحيح . الإلهيةلة لأن تنال الشركة في الطبيعة االله بطبيعة عاقلة مؤهَّ 

 إلاَّ لعدم، من ا نه مخلوقٌ أالذي رغم  ،حسب الإنجيل يبدأ بتمييز حقيقة وكيان الإنسان
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لأن تنال عطية الشركة في االله بواسطة عطية ونعمة الصورة  لةٌ أن طبيعة الإنسان مؤهَّ 
 .الإلهينفسه المخلوق على مثال الكيان  الإنساني، وهي الكيان الإلهية

، أي محبة الأصل الذي محبة االلههي دعوة للشركة في  الإلهيةوعطية الصورة  -٢
 :عبارة الرسول بولس أثناسيوسك عندما يشرح القديس ولذل ،لقنا نحن على صورتهخُ 
 ، فإنه)١٣: ١٣كو   ٢(" نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة االله وشركة الروح القدس مع جميعكم"

 :فيقوليؤكد أن النعمة والشركة هي نعمة وشركة في المحبة، 
في الثالوث من الآب بالابن في الروح  ىأن هذه النعمة والهبة تعطل"

نه لا يكون إوكما أن النعمة المعطاة هي من الآب بالابن، هكذا فالقدس، 
لأننا حينما نشترك فيه تكون لنا . في الروح القدس إلاَّ لنا شركة في العطية 

 .)٨٧ص  ٣٠: ١المرجع السابق (" محبة الآب ونعمة وشركة الروح نفسه
ب يجعلنا غياهذا الفإن  ،عن أي دين أو مذهب مركزية المحبةوهكذا إذا غابت  

أي في  ،الشركة في المحبة إمكانيةيقال ضد الذي كلام القادرين على أن نميز بدقة أن كل 
طبيعة اللاهوت الذي هو محبة، هو كلام عائد إلى أن للدين أو المذهب رسالة أخرى لا 

 مركزية الشريعةوعندما تغيب مركزية المحبة، تحل محل المحبة  .تؤكد أن الإنسان هو صورة االله
لا تسمح مهما   - المحصورة في الشريعة -ويظهر لنا على الفور أن علاقة الإنسان باالله 

" االله"علاقة خاصة داخلية بين الأصل  للإنسانكانت مقاصد وغاية الشريعة أن تعطى 
 .الإنسان" الصورة"و

 ،وفي كل كتابات الآباء ،ى من كتاب الروح القدس للقديس باسيليوسر وكما سن
ن علاقة االله بالخليقة العاقلة الملائكة والبشر تقوم أالرسولي  أثناسيوسقديس وفي رسائل ال
 :على دعامتين
 .الشركة :والثانية ،الوجود :الأولى

لمعرفة  هلهي الكينونة والوجود حيث ينال الكائن العاقل كياناً يؤهِّ  ،الأولىالدعامة 
أن هذه الرؤية ليست معرفة تعتمد  إلاَّ كانت تقوم على رؤية خارجية   نْ إاالله، هذه المعرفة و 

يضاً على ما أعطاه االله نفسه لكل كائن أعلى قدرات الكائن العقلية فقط، بل تعتمد 
معرفة باالله،  :وهنا لا تنقسم المعرفة إلى قسمين. عاقل من قدرات عقلية تشبه قدرات االله
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وتكوين  لإدراكاته ل معرفة الإنسان أو الملاك بذبل تؤهِّ  ،ومعرفة الكائن العاقل بذاته
معرفة " �اإ أثناسيوسصورة يقول عنها سفر الحكمة وكتاب تجسد الكلمة للقديس 

 .)٤فصل  - ٣تجسد الكلمة فصل ( "الإنسان بأزلية االله
هذه و  ،وهنا بشكل خاص تصبح المعرفة باالله هي في نفس الوقت شركة في االله

وعن هذا يقول . في محبة االله - قبل أي شيء آخر -هي شركة ، و الدعامة الثانيةهي 
 :ما يلي نسيرابيو في الرسالة الثانية إلى  أثناسيوسالقديس 

...  ،المخلوقة لم يكن لها وجود، أي صارت موجودة الأشياءكل "
 للأكوانوبه صار  ،على الكل مثل الآب لهٌ إو  لكن الابن كائنٌ 

ما  له، بل كلإوليس من بين المخلوقات ما هو بالطبيعة  ... الوجود
عي البعض سماءً، والآخر دُ : حسب طبيعته يعجاء إلى الوجود قد دُ 

وهكذا يظل كل واحد من المخلوقات  . ..خيراً الإنسان أو . ..أرضاً 
عي ن كان البعض قد دُ إولكن . با قَ لِ كائناً حسب الطبيعة التي خُ 

فهذا الاسم لا يحدد الطبيعة، بل يحدد اشتراك من المخلوقات،  آلهةً 
مركز دراسات الآباء طبعة راجع  ٤: ٢المرجع السابق (" قات في الابنالمخلو 

 .)٩٩ - ٩٨ص 
لا يستطيع أن يقول كل "وبعد ذلك يؤكد أثناسيوس أن الطبيعة والجوهر المخلوق  

لأن كل كائن له بداية، فهو غير أزلي، وقابل لكل  )١٥: ١٦يو (" ما هو للآب فهو لي
نما هو البدء، فالابن مولود من ذات جوهر إن والأبدية و والفاصل هنا ليس الزما. التغيرات

وبالطبيعة  الآب، والكائنات جاءت من العدم، وهنا الفرق كبير جداً بين ما هو كائنٌ 
هذه . إلى الوجود ولا يملك كيانه أو وجوده يملك كيانه، وما هو مخلوق من العدم ويأتي

االله حدد لكل مخلوق طبيعة،  لأن ؛ليست نقطة فرعية، بل هي نقطة اختلاف جوهرية
ولو كان التشبه بالخالق يعني  .وأعطاها أن تتشبه به حسب النعمة التي أعطاها لها

التطابق التام بين الخالق والمخلوق لوجب علينا أن نقول بأن االله مخلوق، لأن التطابق التام 
وهذا ..  وهةلالإ وهو ما ينفي عنه ،يعني الشركة في كل شيء، ويعني أن يكون االله مخلوقاً 

 .كفرٍ محض  بل  ،باطلٌ 
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كهبة أو عطية لا تسمح بالشركة الخارجية والعلاقة الخارجية بين   والمحبةُ  -٣
لأن المحبة لا تقف عند حدود وفواصل وموانع، فالمحبة المحدودة هي محبة  ؛الخالق والمخلوق

علنت لنا ك التي أُ ا المحبة الكاملة في يسوع المسيح، تلأمَّ . تجعل الوسيط هو الشريعة
بالتجسد والصلب والقيامة، وانسكاب الروح، تجعل الوسيط هو االله نفسه، أي محبته، 

وعطية . التي تعلن محبته وتدعو الإنسان لأن يقبل هذه المحبة بالابن وفي الروح القدس
أو صورة الابن، حتى أن من  -بصمة الابن  -ن عندما يعطي لنا الآب بالابن علَ المحبة تُ 

 ٣: ٣راجع المرجع السابق (. )١٩: ٤غلا (نال بصمة الابن أو صورة الابن يتصور فيه المسيح ي

 .)١١١ص 
من أجل  للإنسانغير المخلوقة من العدم التي توهب  الإلهيةفالصورة هي الملامح  

فيها نعمة االله أن تسمو محبة المخلوق بقوة المحبة غير المخلوقة  ىقيام شركة حقيقية تعُط
 .الإلهيةع بالمحبة للتمت

(النعمة غير المخلوقة :خامساً 
15F

١( 
يبدو لنا في البيئة والتمع غير المسيحي الذي تقوم ثقافته على الفصل التام بين  

لا  بالإنسانومستويات الشركة، أن علاقة االله  أنواعالخالق والمخلوق واستحالة كل 
كل ما هو   للإنسانفاالله يعطي . طبما هو مخلوق فق إلاَّ  - عند الطرفين -تتجاوز التمتع 

هذا الانفصال . بالمرة الإلهيةلا يمكنه الاقتراب من مجال الحياة  والإنسانمخلوق من العدم، 
بسيادة القانون على كل شيء،  -ليس فقط  -روحية الياة الحو  نسانيةالإثقافة اليغذي 

وما إذا   ،لق من العدمومرجع كل هذا إلى عقيدة الخ. بل أيضاً بعدم تطور الإنسان ونموه
فكل الكائنات  .على نعمة أخرى أعظم من نعمة الوجوديحتوي الخلق من العدم كان 

تشترك في نعمة الوجود، ما عدا الكائنات العاقلة التي تنال عطية العقل، وهي التي تجعل 
فما هي النعمة . الكائنات العاقلة تسمو فوق ما هو مادي وكائن بنعمة الوجود فقط

تسمح لنا بأن ندخل مجال الحياة غير المخلوقة لكي نحيا على مثالها وبشركة التي 
 معها وفيها؟

                                                 
 .استخدمت كنيستنا المقدسة هذا التعبير في صلاة تقديس الكأس والصينية )١(
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 :أثناسيوسيقول القديس  
تنال قوة الوجود من الكلمة ) الابن(المخلوقة بالكلمة  الأشياء"

 .)١١٤ص  ٥: ٣المرجع السابق (" بالروح
، ووجود هو وجود حسب نعمة الخلق -حسب التسليم الرسولي  -والوجود  

على الجنس البشري  أشفقن االله إ" :أثناسيوسوعندما يقول القديس . حسب نعمة الصورة
رأى أن البشر عاجزون عن البقاء الدائم والثبات في الصلاح أعطاهم نصيباً من القوة العاقلة  إذ

فهو يؤكد هنا ذلك الوجود الذي تسمو فيه الطبيعة ، )٤تجسد الكلمة فصل ( "أي قوة الكلمة
 الإلهيالال " Logosبنور الكلمة أو اللوغوس "المخلوقة من العدم، لكي تدخل  الإنسانية
هنا التمييز بين المخلوق والخالق ضروري لتأكيد الاختلاف وبقاء الطبيعة  .الإلهيةللحياة 

الراسخ الذي  الأساسفهي  ،المخلوقة في حدود الطبيعة التي أعطيت حسب نعمة الوجود
المخلوقة بأن ترتفع بقوة اشتراكها في فهم وتأمل طبيعة االله، الذي أعطى يسمح للطبيعة 

ليشرق فينا نور "و ،"علم معرفتك أعطيتني"هذه النعمة، والتي تؤكدها الليتورجية  للإنسان
 كما يقول القداس -أي نور معرفتك لكي نتمكن من السمو والارتقاء  ،"الإلهيعلمك 

 ،من هذه النقطة أرثوذكسيةيساعدنا على الاقتراب بدقة  وربما ما. وندخل دائرة الشركة -
 :أثناسيوسيقول القديس . الإفخارستياهو تقديس الخبز والخمر في 

) ربنا يسوع(م لهم قدِّ ولنسأل كم عدد البشر الذين يمكن أن يُ "
ث عن جسده المادي؟ وماذا عنه كغذاء للعالم كله؟ لهذا السبب تحدَّ 

بعد عن أفكارهم كل سماء لكي يُ صعود ابن الإنسان إلى ال
بدون أي  -التصورات المادية عن جسده، ولكي يفهموا جيداً 

ن جسده الذي يتكلم عنه هو طعام سمائي يأتي إ -تصورات مادية 
الكلام الذي "وحقاً قال . من فوق كغذاء روحي يعطيه هو بنفسه

 ما سيعطيهو أي أن ما أعلنه ) ٦٣: ٦يو " (به روح وحياة أكلمكم
لاص العالم هو جسده، ولكن هذا الجسد عينه بما فيه من دم لخ

 وكطعام وبطريقة روحية سوف ،سوف يعطى لكم بواسطتي روحياً 
والحياة منكم لكي يصبح عربون القيامة  ع على كل واحدٍ يوزَّ 
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راجع الرسائل عن . جور  حبيب بباوي. ترجمة د. الرسالة الرابعة(" الجديدة

ص  ١٩٩٤مايو  ،مركز دراسات الآباء - نسيرابيو  الروح القدس إلى الأسقف

١٤٨ - ١٤٧(. 
وهنا نستطيع أن نرى بكل وضوح أن الجسد المادي الكائن حسب نعمة الوجود  

ل ولا ينتهي، ن ينتهي، ولكن لأنه يؤكَ أع مادياً على العالم كله، بل لابد و لا يمكن أن يوزَّ 
ب عربون القيامة والحياة وحياً لكي يهَ ع ر ع حسب نعمة الحياة الأبدية، ويوزَّ فهو يوزَّ 
ب ما نراه في عالم المادة، سليس ح الإلهيوهكذا جاء كل ذلك الزخم والفيض . الأبدية

هذا الجسد عينه بما فيه من دم سوف يعطى لكم بواسطتي روحياً "بل حسب عطية المسيح 
 أثناسيوسقديس وبذلك يقول ال. "ع على كل واحد منكموكطعام وبطريقة روحية سوف يوزَّ 

صرنا نراه في الخليقة  أننا إلاَّ ن كنا نراه في الخليقة الأولى بشكل جزئي، إو  ،أن هذا التغيير
 :الجديدة في المسيح بشكل كامل وسري

وهذا ما . نه روحإبل  ،االله ليس من طبيعة مادية محصورة في مكان"
روح " :يعنيه كلام التعليم الذي يقول عندما يتأمل الكلمة وقد تجسد

 .)١٤٨ص  ١٩: ٤الرسالة (" الإيمان هو المسيح الرب
تجسد الرب فقد كان الكلمة غير المائت والذي لا يمكن لمسه  وعندما
ص  ٢٠: ٤رسالة (بل هو في جوهره الحياة نفسها  ،هو الحياةلأنه 

١٤٩(. 
 ،ليس إلى القوانين المادية والبيولوجية ،الشركة أساسو وهنا يجب أن نرد العطية 

في الثالوث  الإلهيقنوم الحي الكائن بالأُ  Logosلأنه هو اللوغوس  ؛ل إلى المسيح نفسهب
 ،والميلاد الثاني وجسده ودمه حسب النعمة الإلهيةوالشركة في الطبيعة  المعرفةالذي يعطي 
 :على النحو التالي إليه الإشارةوهذا يمكن 
تنبع من اللاهوت  مصدر النعمة التيهو اتحاد اللاهوت بالناسوت إنَّ  -١

ر ومادي في مياه المعمودية، وزيت مسحة الميرون، والخبز والخمر في و بشكل منظ ىعطوتُ 
مادي ومنظور على مثال  وإعلا�الهي إة، جوهرها تبح إلهيةوهي نعمة  الإفخارستيا،

 .الأصل الذي نبعت منه وهو تجسد ابن االله
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ساد، والضعيف إلى قوة، وما التي حولت الفاسد إلى عدم فهي القيامة إنَّ  -٢
وعدم الفساد والقوة والد هي صفات اللاهوت، . )٤٣: ١٥كو   ١(ن طبعه الهوان إلى مجد مَ 

ولكن عندما قام الرب بجسده أبطل كل هذه الضعفات بسبب اتحاد عديم الفساد 
والذي هو القوة  ،وعديم الموت والذي جوهره هو الحياة بالمائت .أي الناسوت ،بالفاسد
الذي تؤكده  الإلهي الإعلانهذا .. والذي هو الد بما من طبعه الهوان  ،بالضعيف
في  -لا يمكن أن نفصل فيه بين الخالق والمخلوق " أشرق جسدياً من العذراء"الليتورجية 

 .إنسانيلهي عما هو إما هو  - الابن الكلمة
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 الثامنالفصل 
 

 تمييز الحق والباطل

 وعمل المسيح على أساس شخص
 

فقد كان  ،"نمارس ما نصليه، ونصلي ما نمارسه إننا"يريناوس إعندما قال القديس  
 :يعلن ذلك المبدأ الكبير

 "المسيح هو المسيحية، والمسيحية هي المسيح"
فما هو في المسيح خاص بنا نحن البشر، وما لا وجود له في المسيح، لا يخص 

 .بشر، أي الذين يؤمنون بهالمسيح، ولا يخص المسيحية، وبالتالي لا يخص ال
بعد أن كان  - وصار كواحد منا، ساكناً بيننا بالجسد، سد الكلمةوعندما تج 

 كل بل تغيرَّ  ،اللغة والرسوم العلاقاتفقط ليس  ،تتغيرَّ  – أي كإله ،ساكناً بيننا بالروح
 ".كئكل الخليقة تللت بمجي" :وهو ما جعل الكنيسة تقول شيء،

 المسيح هو الملء
 :الإيمانسيح هو كل شيء، وهذه نظرة سريعة على أبسط حقائق الم 

 .)١٦: ١رو (المسيح  إنجيلبل هو  إنجيل،الإنجيل بشارة الخلاص، ليس مجرد * 
، ونحن نحيا فيه وهو يحيا فينا الإنجيلالمسيح هو حياتنا كما نقول في أوشية * 

 .)٢٠: ٢غلا (
أعضاء "، بل )١٥: ٦كو   ١(ده ونحن أعضاء جس )١٥: ٤أف (المسيح هو الرأس * 

 .)١٥: ٦كو   ١(" المسيح
 .)٢: ٨رو (المسيح هو شريعة الحياة الجديدة * 
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وهي . )٣٥: ٨رو (بل هي محبة االله في يسوع المسيح  ،المحبة، ليست فقط المحبة* 
 .)٢: ٥أفسس (المحبة التي أحبنا با المسيح  ،)١٤: ٥كو   ٢(محبة المسيح 
 .)١١: ٢كو (لمسيح المعمودية هي ختان ا* 
ونحن لنا . )١٧: ٢غلا (وليس خادم الخطية  ،المسيح هو خادم الحياة الجديدة* 

 .)١١ - ٤: ٣كو   ٢(خدمة الد و خدمة الحياة وخدمة الروح، 
، ولذلك نحن شركاء )٢٣: ١٥كو   ١(المسيح هو الباكورة الحية التي لا تموت * 

 .)١٤: ٣عب (المسيح 
 .)٥: ٣تس  ٢(بل هو صبر المسيح  الصبر ليس مجرد صبر،* 
 .)٥: ١٠كو   ٢( الطاعة ليست مجرد طاعة، بل هي طاعة المسيح * 
وحتى  )٢٠: ٤أفسس (التعليم هو أن نتعلم المسيح، ليس أن نتعلم عن المسيح * 

 .)١٦: ٣كولوسي (الكلمة التي نبشر با هي كلمة المسيح 
لكي تكون لنا ليس  ؛)٢٧: ٣ غلا(بل نلبس المسيح  ،نحن لا نحيا فقط للمسيح* 

 .)١: ١٠كو   ٢(فقط الوداعة، بل وداعة المسيح 
ولو سمح الال لوجدنا أن المسيح يضم كل شيء، الجسد، الروح، الفكر، الحياة  

الحاضرة، الحياة الآتية، لا يوجد شيء ليس فيه المسيح، ولا يوجد شيء خاص بالحياة 
وهكذا يجب أن يقف المسيح عند كل شيء،  ...الروحية أو الجسدية ليس من المسيح 
هل هذا من : ر علينا ذلك، وجب علينا أن نسألويجب أن نراه في كل ممارسة، وإذا تعذَّ 

هل هذه ممارسة  ؟)أي فهمه الخاص وليس مجرد أفكاره(هل هذا هو فكر المسيح  ؟المسيح
هل : ل الخطيرالأسقيطي أن نسأل هذا السؤا أشعياءمنا من الأب المسيح؟ هكذا تعلَّ 

 هذا من المسيح، أم ضد المسيح؟
الآب والروح لأنه واحد معهما  هقنومأُ ويضم في  ،والمسيح الذي يضم كل شيء 

 .هو الال الذي نتحرك فيه ،)٣: ١عب (في الجوهر، والذي يجمع كل الخليقة بكلمة قوته 

 في المسيح كوسيط :أولاً 
وتمتد ، )١٩: ٥كو   ٢(" العالم لنفسه كان االله في المسيح مصالحاً " :يقول الرسول 



 ٩٩ 

بل يقول  والإنسانية،هذه الوساطة لتجعل المسيح ليس مجرد وسيط يقف سلبياً بين االله 
الفداء لم يتم وهكذا . )١١: ٥رو (" ربنا يسوع المسيح الذي به نلنا المصالحة الآن" :الرسول

. )٢٤ - ٢٣: ٣رو (" بدمه نبالإيماكفارة . ..الفداء الذي بيسوع المسيح "في فراغ، بل 
ولذلك يقول  ،والدم الذي سفك على الصليب هو دم الحياة، دم الذي قال أنا هو الحياة

نحن متبررون الآن " -رغم مرور السنوات على موت الرب على الصليب  -الرسول 
 .)٨: ٥رو (" بدمه، نخلص من الغضب

 الأشياءقت كل لِ هو الخالق الذي به خُ  ،وقبل أن يكون المسيح هو الفادي 
◌ِ  ،ولذلك لم يكن ملكوت المسيح جديداً على المسيح، )١٦: ١كولوسي ( ، هُ سَ بل هو مؤسِّ

والال لا يسمح . )١٣: ١كولوسي (" نقلنا إلى ملكوت ابن محبته"وهو مسرح عمل قوته 
 .بالكلام المفصل عن الوساطة، ولكن المسيح هو كل شيء

 :ة ووجود جديدلحيا "في المسيح"أن نكون  :ثانياً 
هذه . )١٧: ٥كو   ٢(" فهو خليقة جديدة ،في المسيحأحدٌ كان   إن" :يقول الرسول 

الخليقة الأولى، بر الناموس، الأصل (ما كان لي ربحاً "الخليقة الجديدة يراها بولس بكل وضوح 
لكي أربح المسيح . ..فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة  )العرقي، المعرفة باليهودية

وبولس يريد لنا أن نوجد في المسيح كأبناء االله، وليس كعبيد ، )٩- ٨: ٣فيلبي (" وجد فيهوأُ 
عن  أمواتاً  أنفسكماحسبوا "بالمسيح  إلاَّ لأننا لا نستطيع أن نحيا الله ؛ )٢٨ - ٢٦غلا (

نحن مقدسين في المسيح "وهكذا  ،)١١: ٦رو (" الخطية، ولكن أحياء الله بالمسيح يسوع ربنا
لا شيء من الدينونة الآن " :هذا وحده هو الذي يجعل الرسول يقول )٢: ١كو   ١( "يسوع

وفي المسيح نستطيع كل شيء، ومع رسول . )١: ٨رو (" المسيح يسوع فيعلى الذين هم 
وهذا ليس شيئاً قليلاً،  )١٣: ٤فيلبي (" أستطيع كل شيء في المسيح يسوع" :المسيح نقول

: ٦أفسس (" أخيراً يا أخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته" :بل يقول عنه بكل فخر واعتزاز

حياة جديدة فيها ثقة وشجاعة  .)٤: ٣ - ١: ٣فليبي(لكي نستطيع أن نفرح بالرب  ؛)١٠
وهذا يحتا  إلى ثبات . )٢٤: ٢فيلبي (وثقة بالرب  )١٩: ٢فيلبي (ورجاء في المسيح  )٨: فليمون(
 .)٦: ٢كولوسي ( "نسير فيهنسلك أو "لكي ولكنه ثبات في المسيح،  )١: ٤فيلبي (



 ١٠٠ 

 ،)١٠: ١٦رو (" في المسيح ىً مزك"نه من الأفضل أن يكون إف ،وعندما نقبل صديقاً  
حتى يكون الذين يخدمون معنا هم  )١: ٩كو   ١ - ٥٨: ١٥كو   ١(وتعب الخدمة في المسيح 

أن يكونوا أولاً في  والآباء والمرشدين يجب. )٧: ٤كولوسي (في الرب، في يسوع المسيح  أخوة
 )١٧: ٤كولوسي (إذا كانوا قد قبلوا خدمة من المسيح  )١٥: ٤كو   ١(حتى نسمع لهم  المسيح

 .)١: ٤ أف(" أسير الرب"وهذه الخدمة هي التي جعلت بولس 

 وحدة المؤمنين في المسيح :ثالثاً 
ل بيت وك )١٤: ٢تس  ١ - ٢٢: ١غلا (" التي في المسيح. ..الكنائس "يقول الرسول  

والعلاقات الأسرية والكنسية هي علاقات الأخوة في  )١١: ١٦رو (مسيحي هو في الرب 
تس  ١(بل حتى الراقدين هم في المسيح . )١٤: ١فيلبي  - ١٢: ٢كو (الرب وفي المسيح يسوع 

لأننا جسد  )٢٨: ٣غلاطية (وهكذا نحن جميعاً واحد في المسيح . )١٨: ١٥كو   ١ - ١٦: ٤
: ٢فيلبي (، ولذلك السبب نحن نقبل الأخوة بفرح في الرب )١٢: ١٢كو   ١( المسيح الواحد

فيلبي ( "في المسيح يسوع) مؤمن(سلموا على كل قديس "ومدهش حقاً هذا التعبير . )١٩

٢١: ٤(. 

 لنا لكٌ نحن مِلكْ المسيح والمسيح مِ  :رابعاً 
 مسيحهم للالذين "وهي هنا صيغة المضاف  ،نملك المسيح ويملكنا المسيح 

: ١كو   ١(.." أنا لبولس وأنا لأبولس " :ولذلك يسأل بولس )٢٤: ٥ - ٢٩: ٣غلا ( "يسوع

: ١كو   ١(" باسم بولس اعتمدتم أمألعل بولس صلب لأجلكم، " :وهنا يسأل الرسول )١٢

الذين "فالصليب والمعمودية هما ختم امتلاك المسيح لنا، ولذلك يقول عن المؤمنين . )١٣
ن إ"ونحن نملك المسيح بالروح القدس الذي أعطاه لنا المسيح . )١٣: ١٥كو   ١(" للمسيح

 بالإيمانوالمسيح يحل  )٩: ٨رو ( ")المسيح(كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له 
نظراً لسيادة المسيح . )١٩ - ١٤: ٣أفسس (" في قلوبنا) عتراف به وعدم تجاهلهلابا أي(

 الإلهلأن المسيح هو (المسيح وهو صبر االله صبر "علينا نحن نحتا  إلى أن نعرف 
ويصل بولس إلى قمة نعمة . )٢٨: ١٥كو   ١(، لأن تعبنا في الرب )٥: ٣تس  ٢() المتجسد
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" وارثون الله في يسوع المسيح، ووارثون ليسوع المسيح، ومع المسيح ورثة"الحياة في المسيح 
 .)١٩: ٦كو   ١ - ١٧: ٨رو (

 المسيح فينا :خامساً 
 )٩: ٨رو (سيح فينا بالروح القدس، لكي يقوم جسدنا المائت مع المسيح يحل الم 
، هكذا ندرك وجود أو حضور المسيح فينا من "كان المسيح فيكم فالجسد ميت  إذا"

لأنكم أبناء أرسل االله روح ابنه إلى "خلال عمل الروح القدس الذي به ننال التبني 
 .)٩: ٤غلا (" الآب أيهاا قلوبكم صارخاً أبَّ 

: ٢كو   ١( mindوتعني حرفياً  νους وبسبب حلول المسيح فينا صار لنا فكر 

من عرف " :يقولعقل أو فكر المسيح عند بولس هو عقل روحي، لأن الرسول . )١٦
 روح الإنسان وهكذا فكر الرب  إلاَّ الرب، من يعرف فكر الإنسان   فكر

وحيث روح الرب هناك حرية "ما يقول الرسول  ويؤكد هذا المعنى. روح الرب إلاَّ لا يعرفه 
: ١فيلبي (" مؤازرة روح يسوع المسيح"هذا هو مجال . )١٧: ٣كو   ٢(" الفكر، حرية العقل

وهو ما يجعل  )٢٩: ١كولوسي (ولا يوجد ما يجعلنا نبتعد عن فكر الرب أو قوة الرب . )١٩
والشدائد . )١٣: ٤فيلبي ( "أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني" :الرسول يقول

قوة  لكي تحل فيَّ "تجعل المسيح حاضراً فينا بقوته، لذلك افتخر بالضعفات والشدائد 
 .)٩: ١٢كو   ٢(" المسيح

لكي  )١٤: ١تيمو  ١ - ١٦: ٣كو   ١ - ١١: ٨رو  - ٩: ٨رو (المسيح فينا بالروح القدس  
ولكي  )١٤: ٨رو (ويعين صلواتنا  ، ولكي يقود حياتنا في المسيح)٢٦: ٨رو (يشهد لأرواحنا 

رو (نحب المسيح ونحب الآب ونحب الروح القدس نفسه الذي يسكب محبة االله في قلوبنا 

: ١١كو   ٢راجع (  -) ١٣: ١٢كو   ١(ونحن نأخذ الروح ونشرب الروح كما نشرب الماء . )٥: ٥

لحي الذي يختلف وسكنى الروح القدس تجعلنا هياكل االله الحي لأننا نحن هيكل االله ا. )٤
وهكذا كما كان االله يسكن في . عن هيكل العهد القديم المبني بحجارة ميتة لا حياة فيها

ني إأنتم هيكل االله الحي، كما قال "كنى وسط شعبه، وهنا ينقل الرسول معنى هذه السُ 
وسكنى االله  ،)١٦: ٦كو   ٢(" لهاً ويكونون لي شعباً إسأسكن فيهم وأسير بينهم أكون لهم 
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بل حضور االله، لأن هيكل االله الحي لم يكن  ،ليست سكنى مواهب - كما نرى -ينا ف
 ناوهو ذات الوعد الذي وعد. له موهبة أو عطايا بنوة أو غيرها، بل حضور وسكنى االله

هو في " القبة"وربما لاحظ القارئ أن التعبير الطقسي . )٢٣: ١٤يوحنا (به ربنا يسوع المسيح 
 Kataskenwsisمن الفعل سكن بحسب الترجمة السبعينية " الأسكنة"ة اليونانية أو القبطي

-  ) كنى في العهد الجديد صارت في ولكن هنا السُ  )٢٧: ٣٧حزقيال
لكي نمتلئ نحن فيه " حل فيه ملء اللاهوت جسدياً "الهيكل الجديد يسوع المسيح الذي 

شرح الرسول بولس فالمواهب تعلن وبه وعندما يحل فينا االله تظهر مواهب الروح حسب 
 .)٢٥: ١٤كو   ١(" االله بالحقيقة فيكم"االله وسكناه فينا وهكذا يقول الرسول 

 فيض النعمة بالنعمة
وهو تعبير غربي كاثوليكي لا وجود  ،"وسائط النعمة"شاع عندنا استخدام تعبير  

كنه يعطي اسماً لغير والتعبير ليس خطيراً، ول. له في كتب الليتورجية ولا في كتب الآباء
ليست من وسائط  فالإفخارستيا. المسمى، أي يعطي الاسم غير الحقيقي لما هو حقيقي

ونفس الكلام . النعمة، بل هي النعمة، هي المسيح، هي الحياة، وليست واسطة حياة
 Intoأي  نحن نعتمد للمسيح، وليس لدينا تعبير عربي يقابل . ينطبق على المعمودية

وفي المعمودية بشكل خاص، نحن لا نأخذ . )١٣: ١كو   ١(" المسيح لاسم" أو )٣: ٦رو (
دفن معه، لكي نقوم صلب ونموت ونُ وسيلة للمسيح، بل هو نفسه يجعلنا نُ  أوواسطة 

هذه حياة مشركة بين المسيح والمؤمنين، تبدأ في المعمودية، تجعل الذي ينال . بحياة جديدة
 :وهنا نرى بشكل واضح ما تفعله المعمودية. )٢٨: ٣غلا (" يلبس المسيح"المعمودية 

 .)٥: ٦رو (بطلان جسد الخطية وصلب الإنسان العتيق  -١
 .)٣: ٦رو (نقوم مع المسيح بمجد الآب وللحياة الجديدة جداً  -٢
 .)١٣: ٢كولوسي (غفران جميع الخطايا  -٣
 .)١٠: ٢كولوسي (الامتلاء من المسيح  -٤
 .)١٦ – ١٤: ٢كولوسي (ناموس القديم محا المسيح فرائض ال -٥

 وماذا تقول الليتورجية الخاصة بالمعمودية؟



 ١٠٣ 

 الموت عائل الخطية
الخامس  الإصحاحالتعليم عن المعمودية هو عبارة الرسول التي تبدأ في �اية  
. هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح. كما ملكت الخطية في الموت"

نحن الذين متنا عن الخطية كيف . حاشا. في الخطية لكي تكثر النعمة ىأنبق. فماذا نقول
 .)٣: ٦ - ٢١: ٥رو (" كل من اعتمد ليسوع اعتمدنا لموته  أننانعيش بعد فيها أم تجهلون 

 :الخلاص هو أنشودة وإيقاع
: ٥رو (، ومع الخطية دخل الموت واحدٍ  بإنسانٍ العالم  إلىدخلت الخطية  -١

١٢(. 
ودخول الموت ة هامة جداً، لأن دخول الخطية يعني دخول الموت، هذه حقيق
 .)١٢: ٥رو (" جميع الناس إلىاجتاز الموت "يقول عنه الرسول 

اجتاز ": العالم بآدم، وبالموت الآدمي جاءت باقي الخطايا إلىدخل الموت  -٢
 .)١٢: ٥رو (" أخطأ الجميع بالموت إذجميع الناس  إلىالموت 

 :كل آباء الكنيسة الشرقيةوهذه هي قراءة  
وليس بآدم حسب المراجعة الهامة لبطريرك  ")الموت(أخطأ الجميع به  إذ"

وجاء الأب المؤرخ الكنسي مايندورف في بحث تاريخي هام ليقول . القسطنطينية فوتيوس
ليس هو كما ورد في الترجمات اللاتينية، بل كما ورد في قراءات    معنى كلمة إنلنا 

الذي اعتقد بالسقوط في العالم  أوريجينوسما عدا العلامة (الكنيسة الشرقية كل آباء 
 آدم، وليس في "بالموتأخطأ الكل فيه أو به أي ") أفلاطونالروحي حسب مذهب 
وقراءة آباء الكنيسة الشرقية ذات دلالة، لأ�ا في . أوغسطينوسحسب شرح القديس 

قيق، والذي يؤكده الرسول بولس نفسه، عندما  عن التعليم الرسولي الدحقيقة الأمر تعبرِّ 
 :يشرح العلاقة بين الخطية والموت على هذا النحو

 .)١٢: ٥رو ( بالخطية الموت  -١
ملك الموت حتى على الذين لم يكن لهم شريعة موسى والذين لم يشتركوا  -٢

 .)١٤: ٥رو (في خطية آدم أو الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم 
 .)١٥: ٥رو ( د مات الكثيرون بخطية واح -٣



 ١٠٤ 

 .)١٧: ٥رو () آدم(ملك الموت بالواحد  -٤
ليس حكماً ( )١٨: ٥رو (جميع الناس للدينونة  إلىبخطية واحدة صار الحكم  -٥

لهياً بأن الكل خطاة، بل لأن الكل تحت سلطان الموت، ويؤكده ذلك الرسول نفسه إ
 .ثوذكسيالأر وهنا نرى التفسير الشرقي ) بقوله للدينونة
، أخطئواكما بمعصية الإنسان الواحد، جعل الكثيرون خطاة أي بالموت " -٦

لأن الرسول يقول بعدها مباشرة هكذا أيضاً بطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبراراً، أي 
جميع  إلىهكذا ببر واحد صارت الهبة "بالقيامة لأن الرسول قبلها يقول عن قيامة المسيح 

 .)١٨: ٥رو (" لتبرير الحياةالناس 
أباد الرب يسوع عائل  إذوهكذا . )٢١: ٥رو (ملكت الخطية في الموت  -٧

أباد الخطية " بالموت داس الموت"الخطية أي الموت، حسب اعتراف الكنيسة الجامعة 
 ."وجعلها تفقد حصنها المنيع

 
 الموت -البرهان الأكيد من خلال مقارنة الخطية 

 آدم الثانيالقيامة والنعمة، آدم الأول، و 
 ٢٣: ٦ - ١٢: ٥رو 

 آدم الثاني -الموت والقيامة  الموت وآدم الأول -الخطية 
 إلىواحد دخلت الخطية  بإنسان* 

 ملك الموت. العالم وبالخطية الموت
 بخطية واحدة مات الكثيرون* 
 ملك الموت بالواحد* 

 نعم االله والعطية بالنعمة التي * 
 .يرينالواحد قد ازدادت للكث بالإنسان

 الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر * 
سيملكون في الحياة بالواحد يسوع 

 المسيح
لا يقارن الرسول الخطية بالقيامة، لأن هذه المقارنة لا تظهر في النص، بل يقارن  

الموت بالقيامة، لأن ما يقال عن الخطية يقال عن الموت نظراً للرابطة العضوية التي تجعل 
 :ل الآخر، ولكن العبرة دائماً بالنتيجةيحل مح أيهما
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 النعمة بواسطة القيامة تملك ملك الموت بواسطة الخطية
 تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية  ملكت الخطية في الموت

 بيسوع المسيح ربنا
نكمل برهان الرسول نفسه في  أنولكي نتأكد من هذه الحقيقة يجب علينا  

وهنا يقارن الرسول بين موت . الخامس الإصحاحد �اية السادس ولا نقف عن الإصحاح
 .المسيح وقيامته وما يحدث في المعمودية للمؤمنين

 
 موت المؤمن وقيامته في المعمودية موت المسيح وقيامته

 دفنا معه بالمعمودية -اعتمدنا لموته  المسيح مات ودفن وقام
 هيضاً أحياء بقيامتأنصير نحن  قام المسيح بمجد الآب

 العتيق قد صلب الإنسان المسيح صلب
صلب الإنسان العتيق جسد  أبطل مات المسيح على الصليب

 الخطية
 إلاَّ ) ٥رو (الخطية تظهر في هذه المقارنة بشكل أوضح من  أنوعلى الرغم من  
جوهر برهان الرسول تؤكده العبارات التالية التي تدور حول صلب جسد الخطية، أي  أن

النظام الدفاعي الذي يجعل الدفاع  أود حياته في الخطية هرباً من الموت، الجسد الذي يج
وهذا  ،بل من أجل مقاومة الموت ،عن الحياة هو في حقيقة الأمر ليس من أجل الحياة

من الموت، هي محاولة  اً كبيراً عن الحياة من أجل الحياة، لأن الحياة هرب  يختلف اختلافاً 
يقول و  .ه بااللهن، بينما الحياة من أجل الحياة، هي تشبُّ الحياة ولو على حساب الآخري

أقيم من الأموات لا يموت ولا يسود عليه  أنالمسيح بعد " :الرسول عن موت المسيح
: ٦ رو( "الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة":والسبب هو )٩: ٦رو ( "الموت بعد

ب من الموت حسب قول الرب نفسه وهو لأن الموت كان موتاً كاملاً للحياة التي تر  )١٠
أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر  إن" :أي له هو شخصياً  ،التلمذة للحياة إلىيدعونا 

يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك  أننفسه، ويحمل صليبه كل يوم، ويتبعني، من أراد 
 .)٢٥ - ٢٣: ٩لوقا (نفسه من أجلي فهذا يخلصها 



 ١٠٦ 

وسقط بذلك عائل  ،مها، أهلكها، رفعها قرباناً لم يحفظ المسيح حياته، بل قدَّ  
لأن دمار وإبادة " لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة"الخطية أي الموت 

عائل الخطية مرة واحدة هو المقصود من هذه الكلمات ولا عبرة بالمرة بما يقال من آراء 
(أخرى
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 الحياة التي يحياها فيحياها الله" )١
ولم يكن االله . )٢٣: ٦(" أجرة الخطية هي موت" ة الأجرة أي الموتدفعت الخطي"

ولم يدفع المسيح . هو الذي دفع الأجرة، بل الخطية هي التي دفعت الأجرة، وكانت الموت
 هبة االله: شيئاً بالمرة لأحد وبشكل خاص للآب لأن الرسول يقول

. بن والروح القدسوالهبة ليست مثل الأجرة، والهبة هي هبة الثالوث، الآب والا 
يتفق مع  أننرى كيف يمكن للرسول بولس  أنوهنا بشكل خاص يستحيل علينا 

ن المسيح دفع ثمن خطايانا للآب، لأن كلمات الرسول أالرأي الذي يقول ب أصحاب
والهبة هي  )٢٣: ٦( "هبة االله، فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربناأمَّا " :تناقض كل ما قيل

وهي عطية مجانية وليست المقابل، لأ�ا من  ،وهي بالمسيح وفيه ،بالقيامة الأبديةالحياة 
) ١٢: ٨رو (وفي الروح القدس حسب نص ) ٢٣: ٦رو (حسب نص  الآب بالابن

ن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم، فالذي أقام المسيح من إو "
 ".يكمأجسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن ف سيحييالأموات 

 الأرثوذكسيةالليتورجية  في الموت عائل الخطية
(لكسندر شميمنأعندما نشر الأب  
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في " من أجل حياة العالم"كتابه الأول  )٢
كان أول ضوء . لم يكن يتوقع أن ينال الروا  الذي ناله م١٩٦٣الطبعة الأولى عام 

كان الكتاب . وذكسيوالفكر اللاهوتي الأرث الأرثوذكسيةلفجر تجديد الحياة الليتورجية 
وما عاش في داخل هذه الحضارة  ،لفكر وحضارة الغرب أرثوذكسيولا يزال هو أهم نقد 

المرهف، لفرضنا هذا  الأرثوذكسينملك الحس الروحي  أنناولو . من طقوس وعقائد وقيم
كتاب قبطي بوضع الشواهد والنصوص   إلىالكتاب على كل الخدام والخادمات، وحولناه 

                                                 
 .الخ كل هذه عبارات وأفكار لا وجود لها في الكتاب المقدس..  الإلهيالعدل  إرضاء -مثل دفع ثمن الخطية  )١(
 .كاهن عائلة الثالوث القدوس  -تعريب الأب توما بيطار . ١٩٩٤لترجمة العربية منشورات النور اعتمدنا على ا )٢(



 ١٠٧ 

حقيقة  إعلانالليتورجية القبطية التي تتفوق على الليتورجية البيزنطية في  القبطية من
 .مواجهة الموت
نرى كيف يرى الأب شميمن  أنندخل في هذه النقطة بالذات يلزمنا  أنوقبل 

يستعرض الأب الكسندر . محاولة الحضارات المتعاقبة الهروب من عائل الخطية أي الموت
ثم يقف ليسأل عن الكلام المزدو   .أفلاطونالحديث حتى  الموت من العصر إنكارثقافة 
 على الكاهن اليوم كممثل!! الخطاب الديني المزدو  الذي يمارسه الكاهن في الكنيسة أو
ما   إذالكنه . ن يزاو  بين موقفينأيستعمل لغتين و  أنللكنيسة جمعاء  - في كل ذلك -

 نَّ إفي كلا الموقفين، و " لقة مفقودةح"كان صادقاً مع نفسه فيشعر، لا محالة بأن هناك 
من التزوير للرسالة المسيحية . هذه الحلقة المفقودة هي في الواقع العنصر المسيحي بالذات

موت المسيح،  إلىم المسيحية ويكرز با كتأكيد للحياة دون إرجاع هذا التأكيد تقدَّ  أن
 أن"زوير يقوم على محاولات هذا الت إنثم يمضي قائلاً . "واقع الموت بالذات إلىومن ثم 

الموت في نظر المسيحية، ليس النهاية وحسب، بل هو حقيقة هذا  إنيغض الطرف عن 
 أن"الوعظ عندما نحاول  أووهنا يبرز الخطأ في الخطاب الديني المسيحي . "العالم بالذات

 إعداد ، من خلال جعل هذا العالم مشهداً خاوياً لعمليةي الناس ونصالحهم مع الموتنعزِّ 
المسيح مات من  أنعن  إعلانالمسيحية هي . فردية للموت، فهذا تزييف للمسيحية

وتبلغ المأساة الذروة، حينما نحاول . أجل حياة العالم، لا من أجل راحة أبدية من العالم
تجعل الموت وجهاً من نظام  أنروح الحضارات القديمة التي حاولت  للإنساننعيد  أن

ثلاث قضايا مترابطة، تدخل في نظام اللاهوت  إلىب شميمن وينتهي الأ .الطبيعة
أي نظام التدين، الذي لا علاقة له بالمسيحية هذه  Natural Theologyالطبيعي 

 :القضايا هي
 .بقى جزء منه على الأقل قيد الحياة إنسانٌ مات  إذا -عقيدة خلود النفس  -١
 .نعتاق وحرية من الألم والوجعاالموت ك -٢
 .ت كعقابالمو  -٣

ولا عقيدة الموت كعقاب هي في الحقيقة عقائد " :وحسب كلمات الأب شميمن
هذه ليست أفكار الأب شميمن  أنولكي يتأكد القارئ  .)١٣٨راجع ( "مسيحية



 ١٠٨ 

انقل هنا من المائة مقالة للقديس غريغوريوس بالاماس أحد أعمدة اللاهوت  ،الخاصة
 :٣٩الجسد، يقول في الفصل البيزنطي، الذي بعد أن أكد وحدة النفس و 

 الطبيعة العاقلة والذكية للنفس، تملك العقل، والعقل يملك كلمةً "
هذه النفس وحدها هي التي  .وروحاً يعطي الحياة لما يبدعه العقل

باد فينا تُ وعندما سقط الأبوين لم .. . ت لتكون على صورة االلهقَ لِ خُ 
ا ماتت النفس نمإصورة االله رغم سقوطهما بالأكل من الشجرة، و 

مثل موت الجسد، لأن النفس انفصلت عن االله، ولأننا  الإنسانية
رفضت النفس الاتصال والتعلق  إذاوهكذا . لهيإرفضنا التشبه بما هو 

بالأمور السفلية، والتصقت بالمحبة بمن هو أعظم وأطاعت الخالق 
. وتنال الحياة الحقيقية الأبدية ،...بعمل الفضائل، تنال الاستنارة 

اسطة الحياة الأبدية التي أخذتا ينال الجسد الحياة الخالدة، لأن و وب
الجسد متحد بالنفس، وفي الوقت المعين يقوم من الأموات ويشترك 

 للأشياءلم ترفض النفس الخضوع  إذاولكن . في الحياة الأبدية اليدة
السفلية، وأخضعت صورة االله فيها لما هو قبيح ومشين، تتغرب عن 

 .)١٢٧ - ١٢٦ص (" ة المباركة الحقيقية أي حياة اهللالحيا
ولكن االله  ،الشيطان كان أقل شأنا من الإنسان إنوبعد ذلك يقول بالاماس 

 .تركه، لأن الشيطان ترك االله
كان االله الصلاح الحقيقي، والحي، واهب الحياة لكل كائن   وإذا"

الله هو كان ا  وإذا. ن الشيطان العدو هو الذي يعطي الموتإحي، ف
من (الذي يعطي الصلاح، لأن الصلاح هو جوهره، وهذا الجوهر 

تعطي ما هو  أنلا تقبل ) طبيعة بسيطة غير مركبة من خير وشر
الذين فيهم بعض الشر، لا  أو الأشرارعكس جوهرها أي الشر، فإن 

 ..". يمكنهم الاقتراب منه
 ..ثم يقول بعد ذلك

بب السقوط، وهي أي موت النفس بس ،لم تكن عقوبة الموت"



 ١٠٩ 

 إلاَّ لأن االله لم يترك  ؛حسب عدل اهللالعقوبة التي شملت الكل، هي 
لا  إذيتخلى عن أحد  أنم االله على رغَ ولم يُ  بإرادتم،الذين تركوه 

حكم الموت  أنومع . يتركوه أناالله، بل ترك الذين شاءوا  إرغاميمكن 
لنه بسبب محبته ، وسبق االله وأعالإنسانعلن بواسطة االله قبل سقوط أُ 

ل سريان عقوبة الموت على الجسد، االله أجَّ  أنَّ  إلاَّ  )٧: ٢تك (للبشر 
بسبب حكمته الفائقة ومحبته التي لا تحد، لأنه لم يقل لآدم يوم تأكل 

التراب  إلىالعدم الذي أخذت منه، بل سوف تعود  إلىسوف تعود 
 والذين يسمعون بحكمة هذه الكلمات يدركون من )١٩: ٣تك (

االله لم يخلق الموت، لا موت الجسد ولا موت النفس  إنَّ يها نتأمل معا
لأنه عندما أعطى الوصية في البدء لم يقل أنا سوف  )١٣: ١حك (

 إلىالآن عد "، بل قال ستموت يوم تأكل ولم يقل تأكلأميتك يوم 
 .)18F١("التراب إلىستعود "بل " التراب

الرسولي،  أثناسيوسجله القديس هو ما س ،ما سجله القديس غريغوريوسإنَّ  
 .الآباءفهو تسليم 

نما هي خالدة وعديمة إالنفس ليست خالدة أو عديمة الموت بالطبيعة، و إنَّ  
. الأبد، حسب حكم االله إلىتحيا في الموت  أنالموت بسبب نعمة االله، ولذلك يمكن 

 إلىنفس يحتا  الموت القابع في داخل الأن ين بذلك الحكم و  أبادو وهكذا جاء المسيح 
نترك موت  أنوقد تجاوزنا شريعة الإنجيل عندما حاولنا . لى هبة الحياةإو  حصلاإتجديد و 
 :يقول غريغوريوس بالاماس .النفس

تبقى حية ولكن  أنالنفس العاقلة يمكن  أنبولس العظيم علمنا  إن"
ا الأرملة تملك صفة الحياة، لأنه كتب أمَّ  أ�افي طريق الموت، رغم 

ولا يوجد أسوأ من  )٦: ٥تيمو  ١(عمة فقد ماتت وهي حية المتن
أي يبقى جوهرها حياً خالداً  ،حية أ�الأ�ا تموت رغم . ..هذا 

                                                 
قام بالترجمة الأب الدومنيكاني . العهد البابوي للدراسات العصر الوسيط إنجليزيةنشر النص اليوناني مع ترجمة  )١(

Robert Sinkewicz وما بعدها ١٤٤ص  - ١٩٨٨. 



 ١١٠ 

. ..ن يحدث أوهو أسوأ ما يمكن  ،ولكن لديها القدرة على الموت
لأن الأرملة المتنعمة قد فقدت عريسها الجسداني، وصارت مثل 

وانزلقت في كل خطايا التنعم  النفس التي فقدت العريس السمائي
وتركت طريق التوبة، فصارت بذلك تحت سلطان أهواء إرضاء الذات 

ونحن الأموات "وقال الرسول في موضع آخر . ..بدون العريس 
(" )٥: ٢أف (بالذنوب أحيانا معه في المسيح 
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١(. 
أن وبعد ذلك يعرض الأب شميمن كيف تواجه المسيحية الموت بالصليب، لا  

المسيح انتصر عليه وأباده بالموت، ولذلك يكتب  أن، ولا تقلل من شأنه، بل تؤكد تنكره
للموت، وهي تكشف الموت لأنها   ليست المسيحية مصالحة مع الموت، المسيحية كشفٌ "

 .)١٤٢ص المرجع السابق (" المسيح هو هذه الحياة. للحياة كشفٌ 

 :وهم القرن العشرين
أو انتصار الإنسان على  ،في غيره انتصار االله أويز في هذا القرن نم أنلا يمكن  

التاريخ، الجرائد، كل ما نعرفه عن الإنسان يؤكد عكس هذا الوهم، لازال . الشر والخطية
المسيح أباد الخطية، ولكنه غلب  إنَّ ل الليتورجية الشر في العالم، ولذلك السبب لا تقُ 

فنحن لا نزال نعترف بخطايانا كلما . على عائل الخطية ىوقض. الموت بالصليب وبالقيامة
ترافق كل صلواتنا " رب أرحم يا"تناولنا، وكلما صلينا، ولا تزال أقصر صلاة في الليتورجية 

نسير في طريق  أن إلى، وهو يدعونا الموتَ  غلب الربُ . الموت فهذا موضوع آخر اأمَّ . ..
ذه هي بعض جذور هو . غلبة الموت لكي نغلب وننتزع جذور الشر التي غرسها الموت

 .الشر التي غرسها الموت
هكذا الذي "حياته في ممتلكاته  أنكثرة المقتنيات مثل الغني الغبي الذي كان يظن * 

 .)٢١: ١٢لو (" يكنز لنفسه وهو ليس غنياً الله
ر المسيح من الاهتمام بما نأكل وبما نلبس، لأن خلف هذا الاهتمام ولذلك حذَّ * 

 .بالاحتفاظ بالحياة محاولات الإنسان اليائسة
                                                 

 ).١٣٥ - ١٣٤ص ( ٤٥المرجع السابق فصل  )١(



 ١١١ 

قانون  -ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله . وهذا هو القانون المعكوس لحفظ الحياة* 
 .)٢٥: ٩لو (أي وجد الداء في الدواء ) بما يقتني(وأهلك نفسه  -الموت 
تغرزها . ..كل هذه نابعة من القلب . الخ. ..جر، كلمات النقد، الخوف، الكذب الفُ * 

 .وت فينامخاوف الم

 الجناز العام في يوم أحد الشعانين
نحن ندخل أعماق الموت بعد قداس أحد الشعانين في الجناز العام الذي تنفرد  

: الآلام أسبوعويقول دلال . وهو ترتيب يجعل من كل علماني راهب. به الكنيسة القبطية
الغرض من لحضور التجنيز العمومي، و " .. يجتمع الشعب المسيحي رجالاً ونساءً "

 الأسبوع،نه لا يجب رفع بخور في هذا إفي جمعة البصخة ف أحدٌ يموت  أنتجنيزهم خشية 
 ."..فهذا التجنيز يغني عن تجنيز الأربعة أيام التي لا يجب رفع بخور فيها 

 أن إلىنحضر صلاة موتنا ورقادنا . ..وهكذا نحن نلمس الموت في كل عام  
 .كمل حقاً ن



 ١١٢ 

 التاسعالفصل 
 

 دور الموت تمييز
 

 إلينالم تعرف الكنيسة القبطية عبر تاريخها الطويل هذه الفكرة الواردة والوافدة  
أرثوذكس، من خلال كتب اللاهوت البروتستانتي، والتي تظهر في بعض كتابات أقباط 

 :هذه الفكرة البروتستانتية هي
 .الآب عاقب الابن على الصليب: أولاً 
 .ا دمهالابن دفع ثمن خطايان: ثانياً 
 .الوحيد كخاطئ، وهو معلق على الصليب الابنَ  عامل الآبُ : ثالثاً 
وهو في  ،ف والزانيالقاتل والدِّ ) يذكر هؤلاء كيف أندون (صار الابن : رابعاً 

 .وهو معلق على الصليب ،البستان
بالرأي بأن الآب أشعل نار أحد الكتاب الأقباط الأرثوذكس ينفرد : خامساً 

وهي فكرته الخاصة به  ،رماد إلىالابن وحرقه تماماً، حتى تحول الابن  في الإلهيالعدل 
(وحده
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١(. 

لا يجب الاجتهاد بالرأي في حالة غياب نص  :القاعدة الأولى للتمييز
 .صريح واضح في الكتاب المقدس

الابن على الصليب صار خاطئاً أو عامله  إنلا يوجد لدينا نص واحد يقول  
: ٥كو   ٢(الابن صار خطية  إنقال الرسول بولس  وإذا. الخ.. الآب كخاطئ أو عوقب 

وسوف نقدم شرح آباء الكنيسة " خاطئ"فهذا يختلف تماماً عن اعتبار الابن ، )٢١
                                                 

 .١٩٩٤الطبعة التاسعة،  –خمسة كتب  –مجموعة تأملات في أسبوع الآلام : قداسة البابا شنودة الثالث )١(



 ١١٣ 

 أنالمقدس بعهديه، وبالتالي لا يجوز بالمرة لنا ومن الكتاب  )٢١: ٥كو   ٢(الجامعة لنص 
 بإنكاروينتهي  بالألفاظبتداع يبدأ والا .)البدع(، لأ�ا تفتح باب لفاظاً حديثةً أنقدم 
عن هذه  الإقلاعونظراً لعدم وجود هذا التعبير في الأسفار المقدسة، وجب علينا . الإيمان

الكلمات والمفاهيم نظراً لما تحتويه من خطورة لا تظهر بوضوح لقلب القارئ غير المدرب 
 .في طريق الرب

 "خاطئ"، وكلمة "خطية"كلمة الفرق بين  
لأن التعبير الأول  ؛وصار خاطئاً  )٢١: ٥كو   ٢(" صار خطية"رق بين يوجد ف 

 ،"صار ذبيحة خطية" السكندري يعنيحسب شرح الآباء وعلى رأسهم القديس كيرلس 
ا لخطية بواسطة الصليب، أمَّ الرب لهو تعبير خاص بالذبح والصلب، ويشرح إبادة و 

واحترق في نار . نه عومل كخاطئفهو يشرح إبادة الخطية للرب نفسه لأ ،التعبير الثاني
وهذه هي . أحد الكتاب الأقباط الأرثوذكسرماد حسب تعبير  إلىوتحول  ،الإلهيالعدل 

طورة الادعاء بأن المسيح عندما حمل خطايانا على الخشبة وهو على الصليب صار خ
 .الخ.. مجدفاً وقاتلاً  :الإصلاححسب كلمات مارتن لوثر زعيم حركة  أوخاطئاً، 

عبرت في العقل كفكرة فهي  وإذا، الإرادةتحدث بدون  أنالخطية لا يمكن  -١
ليست خطية، ولم يكن لدى الرب فرصة لكي يخطئ، ويسقط في الخطايا السالفة التي 

 .الإصلاحتذكرها كتب حركة 
 إلى إنسانآخر، أو من  إلى إنسانينتقل من  أنالخطية ليست شيئاً يمكن  -٢

تحدث على المستوى المادي مثل القتل  أ�ارغم  ،سدانية ماديةحيوان، فهي بلا طبيعة ج
كان   وإذا. الذي يتكون في القلب والنية ثم يظهر فعلاً، أي يسفك فيه القاتل دم الضحية

موت  إلىن موت القاتل، يؤدي إف ،القانون يعاقب القاتل بالقتل حسب شريعة موسى
المسيح صار خاطئاً بالفكر  أنصورنا ولو ت. آخر إلىالخطية نفسها، ولا تنتقل الخطية 

، ودون تنفيذ الخطية، يصبح هذا مجرد تصور لا حتمية حقيقية له، ولا يمكن الإرادةدون 
لأن الحزن والدموع والصراخ  ؛يشرح هذا حزن الرب ودموعه في بستان جثيماني أن

وليس حسب  ،الشديد حسب تعبير رسالة العبرانيين هو خاص بالموت حسب النص



 ١١٤ 

قدم بصراخ شديد ودموع وطلبات وتضرعات  إذالذي في أيام جسده " :ل الإنسانخيا
فالغريب على طبيعة . )٧: ٥عب (" له من أجل تقواه عَ وسمُِ  يخلصه من الموت أنللقادر 

والرب الذي يهب الحياة لكل الكائنات  ،"أنا الحياة" :الرب هو الموت، موت الذي يقول
: ١٧ أع(رى خطاياهم، ويمدهم بالحياة والوجود والحركة يحيا مع البشر منذ سقوط آدم وي

أي يعطي لهم نعمة الوجود والفكر التي تنحرف نحو الخطية، ومع ذلك فهو لا  ،)٢٨
أي نعمة الوجود، بل يراقب ويرى ويمتحن كل خفايا القلوب  ،يسحب هذه النعمة
هي في نتيجة الخطية نما إو  ،لأن المأساة ليست في الخطية ؛وجدت أنل قبويعرف خطايانا 

بالموت داس " :الموت أبادن الرب أباد الخطية، بل إولذلك لا تقول الكنيسة . أي الموت
 ".الموت

فقد . وتعليم الغرب البروتستانتي الأرثوذكسيوهنا يظهر الفرق بين تعليم الشرق 
عن وبموته أباد نتائج الخطية، ولذلك السبب وحده يقول الرسول بولس  ،مات الرب وقام
رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة " :ربنا يسوع المسيح

وبموت المسيح كما يقول الرسول لم يقدم  .)٢٦: ٨عب (" وصار أعلى من السموات
 إذلأنه فعل هذا مرة واحدة  ؛"عن خطايا الشعب"ثم  ،"خطايا نفسهعن ذبائح أولاً "
 ،لأنه بلا خطية وقدوس ؛م المسيح ذبيحة عن خطاياهدِّ ولم يق. )٢٧: ٧عب (" م نفسهقدَّ 
لا لكي  ،واحدةً  م دمه مرةً قدَّ . )١٢: ٩عب (" بدم نفسه"م عن خطايا الشعب نما قدَّ إو 
ر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا االله يطهِّ " :بل كما يقول الرسول ،ذبح كخاطئيُ 

م ترياقاً ودواءً ضد الخطية والموت قدَّ رنا دم المسيح الذي يُ فقد طهَّ ، )١٤: ٩عب (" الحي
 .)٧: ٢يوحنا  ١(" ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية" :حسب قول الرسول

 ،ك على الصليبفِ الدم يطهر الخاطئ لأنه سُ  إنوهكذا يظهر لنا بكل وضوح 
لأن  ؛وهو عهد حياة ،عهداً جديداً بدم الرب" الإفخارستياوأعطى لنا عهداً جديداً في 

وهو هبة ربنا يسوع المسيح لنا  ،م الله في العهد القديمهو هبة تقدَّ  ،وليس موتاً  ،لدم حياةٌ ا
 .في العهد الجديد لكي ننال به الحياة حسب شهادة الليتورجيات



 ١١٥ 

 تؤكد سيادة الحياة على الموت" واحدةً  مرةً " :القاعدة الثانية للتمييز
 ؟"حدةمرةً وا" ماذا يعني الرسول وماذا يقصد بتعبير 

 :لاحظ أيها القارئ ما يرفضه الرسول
أي بدم ذبيحة  ،كل سنة بدم آخرم نفسه مراراً كثيرة  المسيح لا يقدِّ إنَّ  -١

ورئيس فالدم واحد والذبيحة واحدة ، )٢٥: ٩عب (جديدة كما كان يفعل رئيس الكهنة 
المعنى ختام  ويؤكد هذا. أي لا تموت، )١٦: ٧عب (، له قوة حياة لا تزول الكهنة لا يموت

له السلام الذي أقام من الأموات راعي إو " :العبرانيين حيث يقول الرسول إلىالرسالة 
كب والدم سُ  .)٢٠: ١٣عب (" بدم العهد الأبديالخراف العظيم ربنا يسوع المسيح 

 :الأبد، لا يموت وكما يقول الرسول إلىلأنه حياة شخص واحد حي  ؛واحدةً  فك مرةً وسُ 
كحياة قدمت من أجل الجميع له قوة حياة القائم من   لأن الدمَ  ؛"الموت لا يسود عليه"

لوغوس عندما يقول عن الدم الكريم ؤ القديس غريغوريوس الثا ،ويؤكد هذا. بين الأموات
م بالروح القدس، دِّ لأنه الدم الذي قُ  ؛العبرانيين إلىوهو ذات تعليم الرسالة  ،"دم القيامة"

 إلىالحي على قيامة القائم " دم العهد الأبدي"والذي قال  )١٣: ٩عب (الروح الأزلي 
أبد  إلى هو الأول والآخر، والحي وكنت ميتاً، وها أنا حيٌ  أنالا تخف "الأبد، الذي قال 

 .)١٨ - ١٧: ١رؤ (" الآبدين
ر بالصليب وبالقيامة والموت مرة هِ واحدة، لأن الموت قُ  مات الرب مرةً لقد  

 .الموت وعجزه يؤكد بطلان ، وذلكواحدة
ولا يقدم نفسه مراراً كثيرة كما يدخل رئيس " :ويقول الرسول بعد ذلك -٢
يتألم مراراً كثيرة منذ تأسيس العالم،  أنذاك كان يجب  فإذ ،آخر الأقداس بدمٍ  إلىالكهنة 

 - ٢٥: ٩عب ( "يبطل الخطية بذبيحة نفسه ،عند انقضاء الدهر مرةً  رَ ظهِ ولكنه الآن قد أُ 

 toن المعنى الواضح هو إ، ف"أبطل الخطية بذبيحة نفسه"الرب  إنقال الرسول  اوإذ .)٢٦
put away  نما ينقل بعيداً، يرفع إأو يرفع أو يحمل، وهو لا يعني بالمرة يحمل أي يضع، و

. وهو حكم الموت ،الخطية كحائل، لأن رفع الخطية كحائل يعني رفع حكم الخطية عنا
صيغة المبني (م هكذا المسيح بعد ما قُدِّ : "العبارة التاليةويؤكد الرسول هذا المعنى في 

لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين  مرةً ) للمجهول



 ١١٦ 

لأن  ؛نكون على حذرٍ  أنوهنا كما في سائر رسائل بولس علينا  .)٢٨: ٩عب (ينتظرونه 
لأن الخطية كامنة في الفكر  ؛تاعالمسيح لم يحمل الخطية كما يحمل الإنسان النقود أو الم

التعليم و  الإصلاحوحمل الخطية بالمعنى السائد في كتابات العصر الوسيط وحركة  .والإرادة
نما هو عودة صريحة لفكرة إ.. ، ومارتن لوثر السائد الآن في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
أي لها جوهر  ،والمعادن اروالأحج ارجالأشالغنوسية بأن للخطية وجوداً مادياً مثل وجود 

آخر، وخلف هذا كما يعرف تلاميذ التاريخ  إنسانٍ  إلى إنسانٌ يحمله  أنمادي يمكن 
الكنسي وتاريخ عقائد المسيحية، تكمن فكرة الخالق الشرير الذي خلق العالم المادي 

 .الشرير والذي صنع كل الكائنات المادية وهي كلها شريرة بطبعها لأن االله خالق الشر
المسيح الذي سوف  أنعلى كلمات الرسول بولس السابقة تؤكد لنا  ونظرةٌ  -٣

ر ويبيد الموت، بل لكي يخلص الذين أي لن يأتي لكي يكفِّ  ،"يظهر ثانية بلا خطية"
الآب لكي يرفع  إلىوليس  ،م بواسطة الآبنه قُدِّ إقال الرسول  وإذا. رقدوا على رجاء

مراراً  "كان لن يقدم نفسه   إذايبيد الموت لأنه أي لكي  ،وينقل ويحمل خطايا كثيرين
 مرةً  إبادتهلكي يبيد الموت، لأن الموت يمكن  واحدةً  نه قدم ذاته مرةً أفالواضح " كثيرة
ولا تزال باقية، ولا  ،الخطية فهي لا تزال تحدث حتى عند المؤمنين اأمَّ بالقيامة،  واحدةً 

لأننا نسأل الغفران ونصلي من  ؛"لنا ما علينااغفر " :ذكر في الصلاة الربانية كل يومنزال ن
الراقدين ومن أجل تعزية  أوشيةفي  إلاَّ ا القيامة فهي لا تظهر في صلواتنا أمَّ  ،أجل الغفران
 .بالحزن والمتألمينالكنيسة 

 .لأ�ا قد تمت في المسيح ؛ونحن لا نصلي من أجل القيامة أي قيامتنا نحن 
مغفرة  اأمَّ . لأخير هو ما نعترف به في قانون الإيمان المقدسوتحقيق هذه القيامة في اليوم ا

م قدَّ  أنفبعد ) المسيح(ا هذا أمَّ " :ولذلك يقول الرسول نفسه. الخطايا فهي تتم كل يوم
بقربان " :وبقوله ،)١٢: ١٠عب (" الأبد عن يمين االله إلىجلس  واحدةً  عن الخطايا ذبيحةً 

نه قربان القيامة، قربان إأكد الرسول  ،)١٤: ١٠عب (" الأبد إلىواحد أكمل القديسين 
 أبادهو الذي و  )١٠: ١٠عب (" واحدةً  يسوع المسيح جسده مرةً "م الذي به قدَّ " المشيئة"

 .من نجاسة الموت ولعنته الإنسانيةس الموت، وقدَّ 
 إيما�موحتى لا يعثر البسطاء الذين رغم  ،في قلب القارئ وحتى لا يبقى شكٌ 



 ١١٧ 

يبيد حرية  أنلأن المسيح لكي يبيد الخطية وجب عليه الوا يخطئون، بالمسيح لا ز 
 ،لنعمة وعطية إبادةحرية الاختيار هي  إبادة، ولكن الإرادةأي حرية  ،الاختيار

وهذا ما يؤكده الرسول  ،إبادة إلىتجديد وقوة وليس  إلىوالنعمة والعطية تحتاج 
 :ن وليس قيامة المسيح التي تمت فعلاً بولس عندما يعلن بشارة الإنجيل في يوم قيامتنا نح

ا شوكة الموت فهي الخطية وقوة الخطية هي أمَّ  ؟غلبتك يا هاوية أينشوكتك يا موت  أين"
 .)٥٦: ١٥كو   ١(الناموس 

كسر عائل الخطية،   ،فقد كسر الخطية ،كان الرب قد كسر شوكة الموت  فإذا 
 :باد الموت حقق أمرينولذلك عندما أ ،وأباد نتائج الخطية وحطم قوة القبر

الذي يقضي بموت الخطاة، أي أبطل ناموس " حكم الناموس"أبطل  :أولاً 
 :الموت، وهو ما تقول عنه الليتورجية

 ."أبطلت الخطية بالجسد"
 .)القداس الغريغوري(" قتلت خطيتي بقبرك"
صلاة الساعة ( "قتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك"

 .)السادسة
 :س أثناسيوس الرسوليويقول القدي

أخذ جسداً مماثلاً لأجسادنا، ولأن الكل كانوا تحت فساد  وإذا"
وفعل هذا . مه للآبالموت، قدم جسده للموت عن الكل، وقدَّ 

ولكي يبيد ناموس  )٨: ٦رو (بمحبته للبشر، لكي يموت الكل فيه 
في ) توقفت(الفساد الذي ساد على البشر، لأن قوته قد انتهت 

تسود على  أنعلى ) قوة الفساد(وصارت عاجزة  جسد الرب،
 ٣٠ - ٢٥فقرة : ٨فصل  ١٥٢تجسد الكلمة النص اليوناني ص (" البشر

 .)١٥٣ص  الإنجليزيةالترجمة 

 :الرسولي بعد ذلك في الفصل التاسع أثناسيوسويقول القديس 
استخدم (م وقربان أو ذبيحة خالية من كل عيب قدَّ  كتقدمةولذلك  "

للموت الجسد الذي أخذه  )الإفخارستيااص بتقديم نفس الفعل الخ



 ١١٨ 

لأنه قدم جسداً مماثلاً  ؛الموت من الذين هم نظرائه أبادلذاته، وفوراً 
 .)١٥٥ص  الإنجليزيةالترجمة  - ١٥٤المرجع السابق ص (" لأجسادهم

 :وبذلك أبطل شوكة الخطية بأمرين ،وهب الرب عدم الفساد بالقيامة :ثانياً 
حرة من  الإنسانيةعدم فساد الجسد، وبقاء الحياة  :ثانياً ، الأبديةلحياة عطية ا :أولاً 

الموت، وبذلك حرر الإنسان من الخوف الذي يجعله يدافع عن حياته مهما كانت نتائج 
 .قتل الآخرين إلىالدفاع عن الحياة، والتي أحيانا تؤدي 

 :عن عدم الفساد وعطية القيامة أثناسيوسيقول القديس 
 اً فالفساد الذي حدث لم يكن فساد ،يكون معروفاً  أنب وهذا يج"

للجسد نفسه،  بل فسادٌ  ،حدث من مؤثر خارجي يؤثر في الجسد
الحياة للجسد  ىعطتُ  أنوهكذا كان من الضروري عوضاً عن الفساد 

ولو كان الموت . عوضاً عن الموت، لكي يصبح حياً وتبقى الحياة فيه
، كانت الحياة ستكون مثل الموت مؤثراً يؤثر على الجسد من الخار 

امتزا  مؤثراً يؤثر على الجسد من الخار ، ولكن وحيث أن الموت 
تمتز   أنوساد عليه، كما لو كان قد اتحد به، كان من الضروري بالجسد 

ولذلك لو كان الكلمة . الحياة بالجسد لكي يلبس الحياة ويخلع الفساد
لأنه بكل  ؛يكون قد أبيد خار  الجسد وليس في الجسد، فإن الموت لن

 ατε   الموت ليس له قوة على الحياةن لأ ؛يقين قد أبيد الموت في الجسد

δη ύη ιοχυονος τόυ θανατον κατα της ξώης " ) تجسد

 .)٢٤٦ – ٢٤٤ص : ٤٤الكلمة ف 

 أثناسيوستجسد الكلمة للقديس  في انتصار الرب على الموت
 :الإسكندريةما نقرأ كتابات آباء نميز ثلاثة مبادئ أساسية عند أنعلينا 

 ".الحياة"الابن الكلمة ربنا يسوع المسيح هو إنَّ  :أولاً 
 .هو رب وسيد الخليقة Logosأي  ،الابن الكلمةإنَّ  :ثانياً 
 -الإنسان  إلىويرد  الإنسانيةالابن الكلمة جاء لكي يبيد الموت ويحرر ويجدد إنَّ  :ثالثاً 



 ١١٩ 

 .هت بالخطيةالتي تشوَّ " صورة االله" -المتجسدة  لهيةالإمن خلال الشركة في حياته 
الكلمة الخالق  -الحياة  :وهكذا يدور موضوع الخلاص حول هذه الدائرة الكبرى 
 .الإنسانتجديد ورد ما ضاع من  -

 :الإنسان هووما ضاع من 
 .الإلهيةالصورة  -١
 .، لأن الإنسان فقد هذه الشركةالإلهيةالشركة في الطبيعة  -٢
 .الحياة التي سقطت تحت سلطان الموت -٣
 .تحولت طبيعة الإنسان للشر والخطية إذحياة القداسة،  -٤

 أثناسيوسموت الرب على الصليب كما شرحه القديس 
 :المسيح هو نائب البشرية عند الآب إن أثناسيوسيؤكد القديس  

وحيث انه هو كلمة الآب ويفوق الكل، فكان هو وحده الذي يليق "
يجدد خلقة كل شيء وان يتحمل الآلام عوضاً عن  أن بطبيعته

 .)٣٥ص  - ٥: ٧( "الجميع وان يكون نائباً عن الجميع لدى الآب
 ١راجع حاشية رقم (معنى كلمة نائب أو شفيع  أثناسيوسشرح القديس قد و 
مطلب الآب "الموت النيابي هو موت يوفي  أوهذه الشفاعة  أند فأكَّ ) ٣٥على ص 

فما هو مطلب الآب العادل؟ أجاب  )٣٥ص  - ٥: ٧(" ب به الجميعالعادل، المطال
 :على هذه النقطة بالذات في الفقرة التي أخذناها من أقواله أثناسيوسالقديس 

 .)٣٥ص  ٥: ٧( "يجدد خلقة كل شيء"
أخذ جسداً من " عنها بدقة حقيقة التجسد ويعبرِّ  أثناسيوسويتأمل القديس  

" جسداً قابلاً للموت" :ويقول بنفس الدقة )٣٧ص  - ٤: ٨(" تهاجسداً مماثل لطبيع، أجسادنا
الذي أخذه الرب من القديسة مريم لم يكن جسداً  الإنسانيفالجسد  )٥١ص  ٩: ١٣(

مماثلاً . جسداً قابلاً للموت أثناسيوس، بل كما يقول الإنسانيةغريباً على الطبيعة 
 ٧: ١٧(" قابلاً للفناءي كان في حد ذاته الذ، فقد أحيا المسيح الجسد وطهره"بل  ،لأجسادنا

 .)٦٢ص  -



 ١٢٠ 

: ٢٠(" يموت أنمستحيل " :أثناسيوسفالنائب أو الشفيع غير مائت، بل كما يقول  

وقابلية الجسد . )٧٠ص  ٦: ٢٠(" أخذ لنفسه جسداً قابلاً للموت" :ولكن المخلص. )٧٠ص  ٦
أخذ لنفسه جسداً قابلاً "لنائب يكون الشفيع وا أنللموت هي التي تجعل المسيح قادراً على 

 .)٧٠ص  ٦: ٢٠( "نيابة عن الجميع) الخاص به(يقدمه كجسده  أنللموت، حتى يمكن 
 أنأي  ،"للجميع"شفاعة المسيح ووساطته لا تخر  عن دائرة انتماء المسيح  إذن 

هذا المبدأ لا يعرفه اللاهوت الغربي في العصر . تكون له ذات الطبيعة القابلة للموت
فالوسيط في الغرب هو  ،في القرن السادس عشر الإصلاحولا في عصر حركة  ،لوسيطا

فالوسيط هو نائب وشفيع  ،في الشرق اأمَّ ، الإنسانيةنائب يتقبل العقوبة كبديل عن 
 .في ذات الطبيعة القابلة للموت الإنسانيةيشترك مع 

 :في نفس الفصل أثناسيوسويؤكد القديس 
ك في ذات الطبيعة مع الجميع لأنه كان وما دام الجسد قد اشتر "

فكان جسداً بشرياً، وان كان قد أُخذ من عذراء فقط بمعجزة فريدة، 
قابلاً  لابد وان يموت أيضاً كسائر البشر نظرائه، لأنه كان جسداً 

للموت، ولكنه بفضل اتحاده بالكلمة لم يعد خاضعاً للفساد بمقتضى 
الكلمة الذي أتى ليحل  طبيعته، بل خر  عن دائرة الفساد بسبب

 .)٧٠ - ٦٩ص  ٤: ٢٠(" فيه
لا يكتب بالمرة  إذهو أكثر الآباء وضوحاً،  أثناسيوسالقديس  أنومن المعروف 

تصل القارئ ويعتذر دائماً  أنبل يكرر الكلام لكي يؤكد المعاني التي يريد  ،شيئاً غامضاً 
 أثناسيوس، لا ينسى القديس رانتماء الوسيط لنظرائه من البشيؤكد  أنبعد ف. عن التكرار

اتحاد وهو  ،المبدأ الثاني الفعال الذي على أساسه قامت الوساطة أوقاعدة الوساطة 
أي لاهوت الابن الكلمة الذي جعل الجسد القابل للموت غير  ،اللاهوت بالناسوت

 :عن ناسوت الرب أثناسيوسوحسب عبارات القديس  .خاضع لسلطان الموت
بالكلمة لم يعد خاضعاً للفساد بمقتضى طبيعته،  ولكنه بفضل اتحاده"

: ٢٠(" بل خر  عن دائرة الفساد بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه

٧٠ - ٤(. 
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 .لأنه الكلمة ؛ولكنه ليس مثلنا ،لنا في قابلية الجسد للموت فالوسيط شريكٌ  
شركتنا في ذات على أساس أي  ،على هذا الأساس أثناسيوسوهكذا يرتب القديس 

ولكن المسيح يختلف عنا  ،قابلة للموت إنسانيةطبيعة، نحن والمسيح لنا طبيعة واحدة ال
. ..لأنه الكلمة الذي جاء لكي يقابل موت الإنسان بقوة الحياة أي حياة الكلمة 

نرى  أنولكن يكفي هنا  ،للكلمة في الفصل التالي الإلهيةوسوف نعود لموضوع الحياة 
 :الرب ذات الطبيعة القابلة للموت واتحد با بكل وضوح ماذا حدث عندما أخذ

موت الجميع في  إتمام أولهماوهكذا تم عملان عجيبان في الحال "
ضل اتحاد فالقضاء على الموت والفساد كلية ب والثانيجسد الرب 
يتم الموت  أنلأنه كان لابد من الموت، وكان لابد . الكلمة بالجسد

" الجميععلى ) الواجب(ستحق نيابة عن الجميع لكي يوفي الدين الم
 .)٧٠ص  - ٥: ٢٠(

فالنقطة . الأرثوذكسيوكلتا النقطتان ذات دلالة هامة في الفكر اللاهوتي الشرقي  
لأننا  ؛نقطة سهلة هي" القابل للموت"موت الجميع في جسد الرب  إتمامهي و  ،الأولى

مات المسيح وبموته قد و .. ولأننا نموت  ،القابلة للموت الإنسانيةنشترك في ذات الطبيعة 
 .النيابي عن الجميع هتم موت

ا النقطة الثانية فهي ذات دلالة هامة جداً في اللاهوت الشرقي، لأن الوسيط أمَّ 
وهو النشيد الذي  ،"بالموت داس الموت"أباد الموت بالموت أو حسب نشيد القيامة 

اشتراكه مع أبيه   سمعه أثناسيوس الطفل الذي تربى في الكنيسة التي عرفها من خلال
(ككاهن
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١(. 
 :وهكذا يشرح أثناسيوس بشكل واضح إبادة الموت 

ما تألم نيابة عن الجميع باتحاده بالجسد يبيد بالموت ذاك  إذاوحتى "
" )١٥ – ١٤: ٢عب (... أي إبليس  ،الذي له سلطان الموت

 .)٧٠ص  ٦: ٢٠(

                                                 
والد القديس  أنراجع المخطوطة التي عثر عليها الأب متى المسكين في حصن دير القديس الأنبا مقار والتي تؤكد  )١(

 .كان قساً   أثناسيوس
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تجسد الكلمة  وهذه عبارة متكررة في كتاب. لقد أباد الرب الموت في جسده 
 :وهي أحد المكونات الأساسية التي تميز با اللاهوت الشرقي

 الفرق بين الشرق والغرب :إبادة الموت بواسطة الوسيط
 :في الفصل التالي أثناسيوسيقول  

نحن الذين بالمسيح لا نموت بعد،   فإننامات عنا مخلص الجميع،  إذ"
" لحكم قد بطللأن هذا اكما كانوا قديماً حسب وعيد الناموس 

 .)٧١ص  ١: ٢١(
أبطل الرب حكم الموت بالموت، وهو ذات الحكم الذي نطق به الكلمة نفسه  
، وهذا هو حكم الثالوثلم يصدر هذا الحكم من الآب وحده، بل هو ". موتاً تموت"

في العصر الوسيط حيث انعدمت تماماً عقيدة شركة الجوهر  اأمَّ جوهر لاهوت الشرق، 
ولم  ،وترك مساواة الآب للابن في الجوهر ،الآب إلوهيةث، وابرز الغرب الواحد للثالو 

في العصر الوسيط  فَ رِ ق مبدأ وحدة الجوهر على التعليم الخاص بموت المسيح الذي عُ طبَّ يُ 
 إلىوهو ترتيب يعود أساساً  ،"عقيدة الفداء"تحت باب مستقل عن باب الثالوث باسم 

ري، ثم استقر بعد ذلك في اللاهوت النظامي الخاص القديس أنسلم رئيس أساقفة كانترب
وحسب . بالعصر الوسيط حسب التقسيم الذي أسسه ألبرت الكبير ومن بعده أبيلارد

وجود االله، ثم الكلام عن صفات االله  بإثباتهذا التقسيم يبدأ اللاهوت النظامي 
 والإنسانلمسيح ا إلىوينتقل بعد ذلك حسب التقسيم نفسه . ووحدانيته وأقانيم الثالوث

الكنيسة والأسرار  إلىحيث يعالج قضية الخلق والسقوط والفداء، وبعد ذلك ينتقل 
وتوسع في شرح ) مجلد ١٢(كويني في الخلاصة اللاهوتية وجاء القديس توما الإ . الكنسية

 .العقائد كلها على أساس نفس التقسيم
ن موضوع الفداء فالتقسيم نفسه هو المسئول الأول عن فصل عقيدة الثالوث ع

وفصل عمل المسيح عن عمل  ،وحصر موضوع الفداء في عمل المسيح وشخصه. ..
الكنسية عن موضوع  الأسرارثم جاء التقسيم بانفصال تام لموضوع .. الروح القدس 

 الأسرارفي القرن السادس عشر، كانت  الإصلاحوهكذا عندما جاءت حركة . الفداء
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اً عن الفداء والصليب، ووجد لوثر بعض عبارات في الكنسية تدُرس بشكل مستقل تمام
فنقل موضوع المغفرة وحصره في الباب  بالإيمان،عن التبرير  أوغسطينوسمؤلفات القديس 

وعاد .. لأ�ا موضوع مستقل تماماً عن الفداء  ؛الخاص بالفداء وأهمل الأسرار الكنسية
.. بشكل خاص  لإفخارستياوابعد ذلك عندما هاجم زوينجلي الأسرار بشكل عام  إليه

وحتى كهنوت .. وهكذا حصر لاهوت الغرب عمل الوسيط وشفاعته في الصليب فقط 
س بعناية كافية تجعله القاعدة الأساسية ومصدر ممارسة الأسرار في الكنيسة درَ الرب لم يُ 

وحل محله كهنوت المؤمنين، لأن كهنوت المسيح انتهى بموته وقيامته وجلوسه عن يمين .. 
فقدم الثمن والترضية الله الآب، ولم يعد له صلة بما يحدث بعد ذلك سوى  ،لآب شفيعاً ا

وعندما انتهى  ،مما فصل كهنوت المؤمنين عن كهنوت المسيح ،التوسل بالطلبة الله الآب
ر على لاهوت الغرب في القرن عمل المسيح ككاهن بذبيحة وقربان الصليب، تعذَّ 

 .هنوت في الكنيسة الجامعةيشرح سبب وجود ك أنالسادس عشر 
لم يقسم الآباء اللاهوت .. أما الشرق فقد سار عكس ذلك على خط مستقيم  
 :أبواب منفصلة، بل حفظ الآباء التقسيم القديم إلى

 ).الثيؤلوجيا( اللاهوت* 
 ).الإيكونومياأو  ،أي خطة االله للخلاص( التدبير* 

 :هي الآباءب وأصبحت القاعدة اللاهوتية التي نراها في كل كت
 ".في الروح القدس بالابن بكل شيء من الآ"

الإيكونوميا، والتدبير  للإيمانوممارسته  إدراكهللثيئولوجيا، صح  إدراكهح ن صَ ومَ 
 .)22F١( الإيكونومياانحراف أو هرطقة في الثيئولوجيا تظهر على الفور في  أوأي خطأ و 
لاحظ كيف .. ن الخلاص فالثالوث هو جوهر التعليم عن االله، وعن المسيح وع 

سلاماً .. كراماً للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس إمجداً و " :تبدأ الليتورجية القبطية
مملكة  مباركةٌ " :وكذلك ليتورجية الكنيسة البيزنطية" ..وبنياناً لكنيسة االله الواحدة الوحيدة 

سماوي جاء من  نِّ ومَ  ، كطعامٍ االإفخارستيفالثالوث يشرح  ،"..الآب والابن والروح القدس 
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لابد من إعادة النظر في كل ما وبالتالي  ،والثالوث هو الذي يبني الكنيسة .عند الآب
 .الآب والابن والروح القدس: نقول حتى نضع التدبير على الأساس الأزلي المتين

 سيادة قانون أو شرعية الموت
 :بين ثلاثة أنواع من الموت أثناسيوسز القديس ميَّ  

 :كما يقول هو  :النوع الأول
 .)٢٨ص  ٦: ٤تجسد الكلمة (" بطبيعته نه فانٍ إمن العدم ف قَ لِ خُ  إذ الإنسان"

 :الموت الذي جلبه الإنسان على نفسه :النوع الثاني
الأمور الفاسدة  إلىرفضوا الأمور الأبدية، وتحولوا  إذولكن البشر "

تجسد الكلمة (" وتبمشورة الشيطان، صاروا سبباً لفساد أنفسهم بالم

 .)٢٩ص  ١: ٥
 بفساد البشر وسقوطهم في الخطية :النوع الثالث

وصار له سلطان على كل الجنس البشري .. ساد عليهم الفساد "
أكثر من سلطانه الطبيعي، لأنه أتى نتيجة تديد االله في حال عصيان 

 .)٢٩ص  ٢: ٥تجسد الكلمة (" الوصية
 إذايخلص منه الإنسان  أنكان يمكن   ناسيوسأثوالنوع الأول هو كما يقول عنه 

 :، حيث يقولظل في شركة مع االله
نه بفضل خلقة الإنسان على صورة االله الكائن كان ممكناً أن أعلى "

ينجو من الفساد الطبيعي، ويبقى في عدم فساد لو انه احتفظ بتلك 
 .)٢٨ص  ٦: ٤تجسد الكلمة (" االله في معرفته بإبقاءالصورة 

لأن الكلمة حل فيهم  ؛سان سينجو من الفساد الطبيعيكان الإن"
" يقترب منهم أنأو سكن معهم فحتى فسادهم الطبيعي لم يجسر 

 .)٢٩: ٢: ٥المرجع السابق (
 الموتَ  جلب الإنسانُ فقد . جة السقوطينت مافه ،الثاني والثالث ينا النوعأمَّ  

د هو سيادة الموت  ولكن الجدي.. على نفسه وسقط في الشر وصار قابلاً للموت 
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الانحلال الطبيعي، بل الانحلال الذي جاء بسبب تديد بعد هو لأنه لم يعد  ؛كملك
 أثناسيوسويؤكد  ،الأبد إلىالإنسان في حالة العصيان بأنه يموت ويبقى في فساد الموت 

 .)٢٧ص  ٥: ٤(" البقاء في حالة الموت والفساد" نهإ

 :في عبارات متكررة أثناسيوسويؤكد 
 .)٢٧ص  ٤: ٤(" د الموت كملكسا"
لأن الموت، كما قلت سابقاً، صارت له سيادة شرعية علينا منذ "

نقض الناموس، لأن االله هو الذي يُ  أنذلك الوقت، وكان مستحيلاً 
 .)٣١ص  ٢: ٦المرجع السابق (" وضعه بسبب التعدي

بالموت التهديد  أنرأى أيضاً  وإذبالفساد، ) البشر(الموت يسودهم "
ص  ٢: ٨تجسد الكلمة (" ن الفساد من طبيعتناحالة التعدي قد مكَّ في 

٣٦(. 
موتاً منها  تأكليوم "عة تقضي بموت الإنسان يكان الناموس أو الشر "

نموت حسب حكم الشريعة أو  أنوكان يجب ) ١٧: ٢ تك" (تموت
 .)٧١ص  ١: ٢٢تجسد الكلمة (الوصية 

 :نفسه سأثناسيو وهذه هي خلاصة الموضوع كله من كلمات 
) أو الموجود(من االله الكائن ) البشر(وطالما كانوا يستمدون وجودهم "

البقاء في وبالتالي  ،تكون النتيجة الانحلال أنوبتعبير آخر يجب .. 
 .)٢٧ص  ٥: ٤(" حالة الموت والفساد

كصورة االله، ويستمد كيانه   كان الإنسان يستمد وجوده من االله، فهو كائنٌ  
جاء  أثناسيوسوحسب كلمات .. فقد جاد الكلمة علينا بالوجود .. ووجوده من الشركة 

وهو ما لا يتفق مع طبيعة االله، وليس له في جوهر االله أو صفات االله ما يمد الشر  ،الشر
نه من وهو يعنى أ، الإنسانفالشر وليد مخيلة الإنسان وهو يساوي تماماً أصل . بالبقاء

 :أثناسيوسوهكذا يقول . )الوثنيين إلىرسالة الراجع (الإنسان العدم الذي جاء منه 
ل ما هو خير فهو  كو ) لأن االله لم يخلقه(كل ما هو شر فهو عدم "

 .)٢٧ص  ٥: ٤تجسد الكلمة () لأن االله خلقه(كائن وموجود 
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الشر، كما يقول  باختراعوالفساد على أنفسهم  الموتَ  وعندما جلب البشرُ 
 :أثناسيوس

جرد التعدي انحرف في تيار الفساد، الذي  الإنسان بم أنَّ قد علمنا "
له وهي  أعُطيت أنالتي سبق  من تلك النعمة مَ رِ وحُ له  كان طبيعةً 

 .)٣٥ص  ٤: ٧تجسد الكلمة ( ")الابن(مماثلة لصورة االله 
غير تلك التي  ق في داخله حياةً لَ وخَ  ،وقد انجرف في تيار الفساد فالإنسان 
يكون صورة االله، رفض نعمة االله  أننسان عطيت له، أو بكلمات أخرى رفض الإأُ 

 .وساد عليه الموت )٣٥ص  ٤: ٧( "نعمة الصورة دَ قَ ف ـَ".. حسب النص السابق 

 ب به الجميعمطالَ الدين الُ 
عندما قرأ أساتذة تاريخ العقيدة المسيحية كتابات القديس أثناسيوس، انقسموا  
 :عدة طوائف إلى

لكل ما جاء في  وشارحٍ  دافعٍ م إلى أثناسيوسطائفة حولت القديس  -١
 .وكل هؤلاء من البروتستانت. لاهوت العصر الوسيط، أي دفع الثمن والفدية الله الآب

تاريخ العقيدة المسيحية  أستاذوعلى رأسهم  الأنجليكان،أخرى من  طائفةٌ  -٢
تاريخ العقيدة السابق في جامعة   وأستاذ L.W. Grenstedالسابق في جامعة مانشتسر 

ن دفع الثمن إو  ،لا يعرف بالمرة فكرة الفدية أثناسيوس إنقالوا  B. Baker كامبرد 
 .لا تظهر كما في الفكر اللاهوتي الغربي مثل أنسلم الإلهيوترضية العدل 

الذي يميز القديس  الأرثوذكسيثالثة ميزت الفكر الشرقي  وطائفةٌ  -٣
 T. Torranceعة أدنبرة تاريخ العقيدة المعاصر في جام أستاذعن غيره مثل  أثناسيوس
 .Turnerالسابق في جامعة درهام  والأستاذ

يكون القارئ على حذر من الاتجاهات السابقة التي تخلط بين  أنوهكذا يجب  
التي  الأرثوذكسيةوالاتجاهات غير  الأرثوذكسيةحسب تاريخ العقيدة  الأرثوذكسيالتعليم 
 .أثناسيوسفكر القديس اللاهوت من البروتستانت فرضها على  أساتذةحاول 

نقف برهة عند الأمثلة والتشبيهات التي  أننناقش فكرة الدين يلزمنا  أنوقبل  
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 .موت المسيح على الصليب أثناسيوسيشرح با القديس 

 المثال الأول
 "لكي يوفي الدين بموته"المسيح مات  أنبعد أن يؤكد  أثناسيوسيقول القديس  
 :)٤٠ص  ٢: ٩(

 أحدفي  إقامتهملك عظيم مدينة عظيمة واتخذ نه لو دخل أوكما "
لص  أون هذه المدينة تتشح بالشرف الرفيع ولا يعود عدو إف ،بيوتا
بل على العكس تعتبر مستحقة لكل عناية،  لإخضاعها، إليهاينزل 

ملك لأن الملك اتخذ مقره في بيت من بيوتا، كذلك كانت الحال مع 
 .)٤٠ص  - ٣: ٩() ربنا يسوع المسيح(الكل 

بل كما  ،هذا التشبيه لا يؤكد دفع فدية للآب ولا دفع الدين المطالب به الجميع 
 :م فكرة الدينقدَّ  أننفسه بعد  أثناسيوسسبق وقال 

لبس أاتحد ابن االله عديم الفساد بالجميع بطبيعة مماثلة، فقد  وإذ"
لأنه لم . الجميع عدم الفساد، بطبيعة الحال بوعد القيامة من الأموات

ينشب فساد الموت الفعلي أظفاره في البشر وذلك  أنيعد ممكناً 
ص  ٢: ٩( "بسبب الكلمة الذي جاء وحل بينهم بجسده الواحد

٤٠(. 
ولم يذكر  ،أعطى الملك بسكناه في المدينة الشرف وعدم الفساد.. فالمثال ظاهر 

 .بل قال العكس تماماً .. بالمرة دفع الدين للآب  أثناسيوس

 يالمثال الثان
وأحدق با اللصوص بسبب  أسس ملك منزلاً أو مدينةً  إذلأنه " 

يتغاضى عنها بأي حال، بل يقوم  أوسكا�ا، فإنه لا يهملها  إهمال
 بإهمالويهتم وينتقم من العابثين با لأ�ا صنعة يديه، غير مبال 

وهكذا االله كلمة الآب الكلي الصلاح، . سكا�ا، بل بما يليق بذاته
 " س البشري صنعة يديه ولم يتركه للفسادلم يهمل الجن
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ويعتبر بعض . ص ما قد صنع وخلق بيديهوهنا صلاح الملك يجعله يقوم ويخلِّ 
 أوريجينوسكتب هذه الفقرة بالذات ضد رأي العلامة   أثناسيوسالقديس  إنعلماء الآباء 

بشكل يقول  أثناسيوسوهذه فكرة صائبة لأن القديس .. القائل بتقديم فدية للشيطان 
 :حاسم ومباشر

بسلطانه  البشر بتعاليمه ورد  إهمالأبطل الموت بتقديم جسده وعالج "
 .)٤١ص  ١: ١٠تجسد الكلمة (" للإنسانكل ما كان 

 الثالث والرابع نالمثالا
مستوى  إلىالمسيح مثل المعلم الصالح الذي ينزل  نأ أثناسيوسأكد  أنبعد  

وهو أقوى مثال ينفي فكرة دفع الدين  ،الرابع المثالإلى يتقدم  )٥٥ص  ١: ١٥(تلاميذه 
 :الموت إبادةلأن الفكرة الأساسية هي فكرة  ؛للآب

" جسده، ليس باختياره هو، بل بمشورة أعدائه إلىلهذا أتى الموت "
 .)٧٨ص  ٢: ٢٤(

 :والمثال الذي يشرح هذه الحقيقة
 لا يختار خصومه الذين يبارزهم، لئلا -المصارع النبيل  أنوكما "
هم، بل يترك الاختيار منمعينين  أشخاصاً نه يخاف أ فيك شَ يُ 

يضاً أكذلك الحال ..  أعداءهاتفق بان يكونوا  إذاللمشاهدين، سيما 
نه لم يختر لجسده موتاً معيناً، إف ،مع ربنا يسوع المسيح حياة الجميع

ل موت قبشكلاً آخر من الموت ولكنه  خشيَ ن بأنه ظَ لئلا يُ 
وما هي النتيجة؟ غلب . )٧٩ص  ٣: ٢٤كلمة تجسد ال(" الصليب

أباد ذلك الموت، آمن الجميع بأنه الحياة، وأبيد "المصارع النبيل 
 .)٧٩ص  ٣: ٢٤(" سلطان الموت �ائياً 

 المثال الخامس
وكما ذكرنا من قبل تعتبر هذه الفقرة ..  والشيطانَ  ، الموتَ الظالمَ  غلب المسيحُ  

وهي  ،"الملك الحقيقي"عن المسيح  أثناسيوسيقول . سأوريجينو على العلامة  أيضاً ردٌ 
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فهو أي الشيطان ليس الملك  ب،بسلطان الشيطان على الر  أوريجينوسعبارة تفند ادعاء 
 :بل الكلمة ،الحقيقي

الملك الحقيقي وتوثق يداه ورجلاه  أماموكما انه عندما يغُلب الظالم "
ك الذي ظفر وحشيته بسبب المل أوولا يعود أحد يخشى غضبه .. 

الصليب، ر به على قهره المخلص وشهَّ  إذبه، كذلك الموت أيضاً 
 .)٨٧ - ٤: ٣٧(" وأوثق يديه ورجليه

 المثال السادس
مثالاً على ما  أثناسيوسويقدم  .للإنسانجاء المسيح لكي يرد عدم الفساد  

وى التي لا تق الإسبستوسفقد أعطى المسيح عدم الفساد مثل مادة  للإنسانية،حدث 
 أنفي  أحدٌ "ك وهكذا لا يشُ .. ص الجنس البشري من الفساد والموت النار عليها وخلَّ 

 .)٨٩ص  ٥ - ٤: ٢١(" بيدأُ ل و بطِ أُ الموت قد 

 المثال السابع
نحو  ،على التقليد الكنسي الخاص بالاتجاه نحو الشرق أثناسيوساعتمد القديس  
صعد على الصليب قد عندما سيح ربنا يسوع المسيح، وقال مؤكداً بأن الم" شمس البر"

وأرسلت نورها في كل .. الشمس عندما تشرق بعد انتهاء الليل "وأشرق مثل  ،قهر الموت
) بواسطة المؤمنين والشهداء( رَ قِ كان الموت قد احتُ   إنيضاً أهكذا .. مكان، وبددت الظلام 

 .)٩١ - ٩٠ص  ٣- ١: ٢٩(" ..تحت الأقدام منذ ظهور المخلص في الجسد  وديسَ 

 المثال الثامن
س الجسد لكي ولذلك السبب لبِ  ،"الحياة"المسيح هو  إن أثناسيوسيقول  
بعاد النار إلأن الجسد مثل القش، قابل للاحتراق رغم  ؛"يلتقي بالموت في الجسد ويبيده"

ن القش يصمد أمام إف الإسبستوس،بمادة  القشَ  إنسانٌ أحاط  إذا ثانيةً  ولكن مرةً  ،عنه
 :النار

يقول عن الجسد  أنلك أيضاً بنفس هذه الطريقة يستطيع المرء كذ"
أمر من  إصدارد عن الجسد بمجرد بعِ نه لو كان الموت قد أُ إوالموت، 
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..  الأجساداالله، لبقي رغم ذلك قابلاً للموت والفساد حسب طبيعة 
ولبس الحياة  .. س كلمة االله الذي بلا جسد ذلك الجسد ولكن لبِ 

 .)١٣٦ - ١٣٥ص  ٨ - ٧: ٤٤(" يد فيهكثوب والفساد قد أب
 نضيف؟ أنماذا يمكن بعد كل هذه الأمثلة  .وبعد

 جسده للآب وللموت معاً الابنُ م قدَّ 
لا يمكن لأي مؤرخ مسيحي مهما كانت مدرسته الفلسفية واللاهوتية أن يترك  

قدس فالكلمة عزيزة وغالية جداً لأ�ا من كلمات الوحي الم.. أو ينسى موضوع الذبيحة 
 .لذبائح في العهد القديملدراسة شاملة  إلىولأ�ا ذات صلة تحتا  

ويحصر معنى تقديم الذبيحة في  ،"ذبيحةً "الرب قدم جسده  إن أثناسيوسيقول  
 .الفصل العاشر من كتاب تجسد الكلمة

 .)٤٢ص  ٤: ١٠(" أخذ الكلمة جسداً مشابهاً "عندما  الإنسانيةقدم ذبيحة عن الأجساد * 
 .)٤٣ص  ٥: ١٠(" ه بذبيحة جسده وضع حداً لحكم الموت الذي كان قائماً ضدنالأن"* 
 .)٤٠ص  ٢: ٩( "بتقديم هيكله وآنيته البشرية لأجل حياة الجميع"* 
خالق كل "نه إو  ،الابن هو كاهن أنيذكر  أن أثناسيوسولا يفوت القديس  

 :وبناء على ذلك. "الأشياء
(ولما كان كل البشر تحت حكم الموت "

23F

فقد بذل جسده للموت  )١
، )24F٢( كل هذا فعله بمحبته للبشر. عوضاً عن الجميع وقدمه للآب

 إذلكي يبطل الناموس الذي كان يقضي بلاك البشر،  أولاً وذلك 
غايته و�ايته  إلىوصل  إذ(مات الكل فيه، لأن سلطانه قد أكمل 

 .عنهم ولا يعود ينشب أظفاره في البشر الذين ناب) في جسد الرب
الفساد،  إلىعادوا  أنعدم الفساد بعد  إلىلكي يعيد البشر  ثانياً 

                                                 
 .٣٧ص  ٤: ٨راجع النص اليوناني والأصح هو حكم وليس قصاص الموت في فصل  )١(
التي لا تعرف تعبير محب البشر  الإنجليزيةويجب قراءة النص حسب اليوناني بمحبته للبشر وليس حسب الترجمة  )٢(
 ).٣٧ص  ٤: ٨فصل (
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الموت مثل هم من الموت بجسده وبنعمة القيامة، وينقذهم من يويحي
(القش من النار إنقاذ

25F

 .)٣٨ - ٣٧ص  ٤: ٨(" )١
هذا النص الجميل لكي نرى الفرق الجوهري بين  أمامنتوقف  أنوهنا يجب  

 :غربي كلهوالفكر ال أثناسيوسالقديس 
 .قدم المسيح ذبيحة جسده للآب بسبب محبته للبشر* 
 .أبطل شريعة وحكم وناموس الموت* 
 .عدم الفساد بنعمة القيامة إلىأعاد البشر * 

هذه العناصر الثلاثة السابقة لا تربطها بفكر العصر الوسيط أي رابطة لأن 
بل  ،الإلهيطالب العدل لكي يرضي م أو ،للآب إرضاءً المسيح له الد لم يقدم جسده 

والجدير بالاهتمام . لأن سلطان الموت انتهى على الصليب ؛"يبطل ناموس الموت"لكي 
 :يقول صراحة أثناسيوس أن

خالية قدم للموت ذلك الجسد الذي أخذه لنفسه كمحرقة وذبيحة "
 .)٣٩ص  - ١: ٧(" من كل شائبة

وجاء .. بعده ما لوسيط و فقد غابت تماماً فكرة قداسة المسيح عن فكر العصر ا 
نه إو  ،ولعنةً  المسيح صار خطيةً  أنتفسير العهد الجديد على أساس العهد القديم ليؤكد 

وهو تفسير العهد القديم  ،يحدث العكس أن، بينما يجب صار خاطئاً ومات كخاطئٍ 
التعليم الشرقي يقول حسب كلمات معلمنا ف.. وفي نور العهد الجديد أساسعلى 

 :أثناسيوس
رفع حكم فقد " ،هو الذبيحة" لأن الجسد الخالي من كل شائبة"

قدم عنهم جسداً مماثلاً  إذالموت فوراً عن جميع من ناب عنهم، 
 .)٣٩ص  - ١: ٩(" لأجسادهم

لقديس التسليم الرسولي لالشرح الذي ذكرناه سابقاً  إطارنرى في  أنوهنا يجب  
كان من "لأنه يقول عن موت المسيح  ؛أي تفسير آخر إلىنلتفت  أنولا يجب  أثناسيوس

                                                 
 .راجع الأمثلة السابقة المثال الثامن )١(
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ولكن حكم الموت خاص  .)٧٣ص  ٥: ٢١(" يتم حكم الموت نيابة عن الجميع أنالضروري 
 ،وهو موت نيابي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.. بالابن والآب والروح القدس 

 :أثناسيوسبل كما يقول  ،عقوبة لإيفاءلم يكن موتاً  .الشرقي الإطارولكن حسب 
. )٧٣ص  ٥: ٢١(" لهذا نال الجسد منه قوة لأنه القوة وهو الحياة"
لم يكن جسده سوى  إذمات لفداء الجميع، لكنه لم يرى فساداً "

 .)٧٣ص  ٧: ٢١(" جسد ذاك الذي هو الحياة ذاتا
 :وهنا بشكل خاص يجب وضع هذه الكلمات في برواز كبير

 ٣: ٢٢(" بل موت البشر ،المخلص لم يأت لكي يتمم موته إن"

 .)٧٥ - ٧٤ص 
ولكنه جاء لا  ،الخطاةموت نه يكون قد مات إف ،لو كان المسيح مات كخاطئ 

ولذلك لم يكن هذا هو موت .. بل موت من هو الحياة  ،لكي يموت موت الخطاة
المسيح بل موت البشر، لكي يقهر موت البشر بالحياة التي لا تموت حسب كلمات 

 :نفسه أثناسيوس
 يأت لكي يتمم موته هو بل موت البشر لذلك لم ن المخلص لمإف"

موت أتى به من نفسه لأنه هو الحياة، ولم يكن  إلىيقدم جسده 
قابلاً للموت، بل قبل الموت الذي أتاه من البشر لكي يبيده �ائياً 

 .)٧٥ص  ٧٤ص  - ٣: ٢٢(" عندما يلتقي به في جسده
 ٤: ٤(" موت على البشر كملكسيادة ال" :عبارته أثناسيوسوعندما يكرر القديس  

موت الرب على  أنفهو يؤكد  ،)١٧ -١٤: ٥رو (هي عبارة الرسول بولس في و  )٢٧ص 
 ٥: ٧(" فوق الكل"ن هو الصليب لم يكن موت من يسود عليه الموت كملك، بل موت مَ 

المسيح قد قتل "وهو في عبارة واحدة  ،"قد وطئه بجسده أولاً وأبطله"وهو موت  )٣٥ص 
 .والعكس غير صحيح بالمرة )٩٣ص  ٢: ٣٠( "الموت

في عبارة جامعة بين موت المسيح على الصليب ومحبته  أثناسيوسيربط القديس و 
 :للبشر وعمل الابن الكلمة الخالق ويقول

 لهذا أشفق على جنسنا"
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 ترفق بضعفنا
 رثي لفسادنا

يرى الموت تصير له السيادة لئلا تفنى به الخليقة  أنلم يتحمل  وإذ
 .)٣٧ص  ٢: ٨(" ذهب صنعة أبيه في البشر هباءوت

 :وبعدها يقول عن هذه المحبة ،هذه العبارات تعلن محبة الابن للخليقة
 .)٣٧ص  ٤: ٨(" بذل جسده للموت عوضاً عن الجميع"

 وبذل من هو فوق الكل وسيد الخليقة ،هذا البذل هو بذل محب البشر
الذي  بطل الناموس كل هذا فعله بمحبته للبشر أ. قدم جسده للآب"

 .)٣٨ - ٣٧ص  ٤: ٨(" كان يقضي بلاك البشر
نقرأها بدقة حتى لا نقع في أخطاء العصر الوسيط،  أنهذه العبارات يجب 

يدور حول محور  أثناسيوستعليم القديس أنَّ ندرك  أندقيق علينا  تصورٍ  إلىولكي نصل 
 .محور النعمةهام غائب من فكر العصر الوسيط وهو 

 الحقائق التالية عن النعمة اسيوسأثنيؤكد 
 .)٢٤ص  ٣: ٣(الوجود نعمة من االله  -١
 .)٢٤ص  ٣: ٣(هي نعمة أخرى  الإلهيةالصورة  -٢
 أثناسيوسنال الإنسان نعمة الشركة في طبيعة الابن العاقلة التي يحددها  -٣

 .)٢٤ص  ٣: ٣(" قوة الكلمة"باسم 
وهبنا مجاناً بنعمة الكلمة " :ةفي كلمات ذات دلال أثناسيوسكل هذا يحصره   -٤

، وهي حياة الإلهيةهذه الحياة هي الحياة حسب الصورة . )٢٩ص  ١: ٥(" حياة منسجمة مع االله
 .)٣٢ص  ٤: ٦(" ..الخليقة التي خلقت عاقلة والتي شاركت الكلمة"حسب نعمة الشركة 

ينسى أن  أنفهو لا يستطيع  ،موضوع الخلاص أثناسيوسولذلك عندما يدرس  
لق حسب صورة ، كان الإنسان قد خُ الإنسانوحتى خلق  ،"النعمة"هو المحور الأصلي 

 للإنسانسبق فدعم النعمة المعطاة " تحفظ النعمةلكي  للإنساناالله، وأعطى االله الوصية 
الى جنته وأعطاه  بالإنسان، لأنه أتى للإقامةله، وبالمكان الذي عينه  أعطاهابالوصية التي 

 .)٢٥ص  ٤: ٣(" وصية



 ١٣٤ 

، )٣٥ص  - ٤: ٧(" ..يعيد النعمة " أثناسيوسفالخلاص هو حسب كلمات  
يحييهم من الموت "لى عدم الفساد إيعيد البشر و  ،)٣٥ص  ٥: ٧( "يجدد خلقة كل شيء"و

 .)٣٨ - ٣٧ص  ٤: ٦( "بجسده بنعمة القيامة

 الموت والنعمة
 :ه عن الموتنفس أثناسيوسيؤخذ بعين الاعتبار في ضوء ما يقرره  أنهذا يجب  

لأن . )٣٩ص  ١: ٩(" بالموت كشرط لازم إلاَّ يبطل فساد البشر  أنلا يمكن " -١
، ومعه تديد االله وصارت له سيادة شرعية علينا الإنسانالموت جاء بسبب سقوط 

 .حسبما شرحنا في الصفحات السابقة
عمل الكلمة الواهب لنعمة الوجود، ونعمة الصورة،  أثناسيوسوهنا يضع  -٢

ص  ١: ٩(" الكلمة فوق الكل"محدد  إطارفي  الإلهيةالذي أشرك الخليقة العاقلة في قوته و 

يسود  أنهو الحياة التي لا يمكن . فهو الخالق الذي منه تأخذ كل الخليقة حياتا. )٣٩
 أنمن تلك النعمة التي سبق  مَ رِ حُ "كان الإنسان بسبب الخطية قد   وإذا. عليها الموت

، صار موت المسيح هو رد نعمة )٣٥ص  ٤: ٧( ")الابن(اثلة لصورة االله له وهي مم عطيتأُ 
يحييهم من "الحياة بواسطة الكلمة  إعادةما كان عليه، وهو  إلىالصورة وعادة الإنسان 

(الموت بجسده
26F

اتحاد الكلمة "مصدره  للإنسانالحياة  دُ رَ و . )٣٨ص  ٤: ٨( "وبنعمة القيامة )١
 .)٣٩ص  ١: ٩(" الذي هو فوق الكل بالناسوت

في عبارة بليغة لا يمكن ترجمتها بدقة  أثناسيوسماذا حقق الاتحاد؟ يقول  -٣
 أنحتى باتحاده بالكلمة الذي هو فوق الكل يكون جديراً " :ولكن الفكرة الأساسية ظاهرة

يموت نيابة عن الكل؟ والجواب  أنما معنى جديراً . )٣٩ص  ١: ١: ٩(" يموت نيابة عن الكل
 :هو

يبقى في عدم فساد بسبب الاتحاد لأن فساد الناسوت يؤكد سيادة الموت  أن -أ
 .على المسيح

                                                 
جسد من هو "أو " جسد الحياة" الإسكندريةوهي عبارة متكررة في مؤلفات آباء  الإفخارستيا إلىهذه عبارة تشير  )١(

 ".الحياة



 ١٣٥ 

 ".يتحرر الجميع"عدم فساد الناسوت يحرر الناسوت نفسه وبذلك  -ب
عن  ، وهو جدير بأن يموت نيابةالأشياءفالكلمة فوق الكل لأنه خالق كل  

 :أثناسيوسذا ما يؤكده وه. لكي يرد النعمة ويبطل الفساد ويرفع حكم الموت الكل
يوفي الدين بموته وذلك  أنولأن كلمة االله متعال فوق الكل، فقد كان يليق به بطبيعة الحال "

 .)٤٠ص  ٢: ٩(" بتقديم هيكله وأمنيته البشرية لأجل حياة الجميع
يوفي الدين بموته وذلك " :أثناسيوس، حسب عبارة الدين هو الموت إنوهنا نرى  

لأجل حياة " :أثناسيوسحسب عبارة  أوالدين هو رد الحياة  إيفاءلكن و  ."بتقديم هيكله
 :ولذلك يقول ،)٤٠ص  ٢: ٩(" الجميع

 .)٤٠ص  ٤: ٩(" زال عنهم فساد الموت"

يرد البشر عن الفساد الذي بدأ  أنلم يكن مستطاعاً لأحد آخر "
 .)٤٢ص  ٣: ١٠(" يضاً من البدءأغير كلمة االله الذي خلقهم 

وضع حداً لحكم الموت الذي كان قائماً ضدنا،  بذبيحة جسده"
 .)٥: ١٠(" ووضع بداية جديدة للحياة برجاء القيامة من الأموات

ل في حياة الإنسان فهي تحوُّ  )٤٥ص  ٤: ١١(كانت الخطية هي تاون بالنعمة   وإذا
ا أمَّ  .لكي تحفظ النعمة عطيتأُ لأن الوصية كما رأينا سابقاً  ؛تكون كسراً للوصية أنقبل 
 :هي عطية صلاح االله أثناسيوسفهي حسب عبارات  ،النعمة

 -ربنا يسوع المسيح  -أعطاهم االله بصلاحه نصيباً من صورته "
تاونوا بالنعمة تركوا االله  إذلكن البشر "وخلقهم على صورته ومثاله 

 .)٤٥ص  ٤: ١٠(" بالكلية

 المثال التاسع
وتركنا  ،على عمل االله الكلمة أمثلةثمانية  أثناسيوسلقد ذكرنا سابقاً كيف قدم  

صورة الإنسان  أنيرى  أثناسيوسفالقديس  الإنسانية،المثال التاسع لأنه خاص بتجديد 
لكي يساعد الرسام "يحضر صاحب الصورة نفسه  أنوكان من الضروري  ،قد تلطخت

لمثال وعلى هذا ا"هذا المثال مؤكداً  أثناسيوسويشرح  )٥٢ص  ١: ١٤(" على تجديد الصورة
 ٢: ١٤(" عالمنا ابن الآب لكي يجدد خلقة الإنسان الذي خلق مرة على صورته إلىعينه أتى 



 ١٣٦ 

لأنه يتناغم مع التعليم  ؛هذا المثال أهم من السابقين. الإنسانوتجديد خلقة . )٥٢ص 
 أولاً : "حقق وجهي المحبة أون المخلص تمم أب أثناسيوسالخاص بالتجديد الذي يصفه 

: ١٦( "كلمة الآب  بأنهنفسه وتعريف ذاته بأعماله  بإعلان ثانياً ا وتجديدنا ثانية، برفع الموت عن

 .)٥٩ص  - ٥
وهي الابن  ،بعناية الدارسين الغربيين نقطة هامة لم تحظَ  إلىيقودنا المثال التاسع 
 .الكلمة الذي هو حياة الكل

 المسيح حياة الكل
أنت هو حياتنا  " :للمسيحتقول كنيسة القديس أثناسيوس في أوشية  الإنجيل 

ص  - ٣: ٢٤(" ربنا ومخلصنا يسوع المسيح حياة الكل" :ويقول القديس أثناسيوس ،"كلنا

والذي هو  ،"فوق الكل"الكلمة الذي هو  يفالحياة ليست فكرة مجردة، بل الحياة ه، )٧٩
وهو  للإنسانهكذا يفهم أثناسيوس أن عمل الكلمة هو رد الحياة  الأشياء،خالق كل 

 :ؤكد هذاي
لم يكن ممكناً أن يحول الفاسد إلى عدم فساد إلا المخلص نفسه، "

الذي خلق من البداية كل شيء من العدم، ولم يكن ممكناً أن يعيد 
صورة الآب، ولم يكن ممكناً أن يلبس  للبشر صورة االله ومثاله إلاَّ 

 ص ١: ٢٠( "ربنا يسوع المسيح الذي هو الحياة إلاَّ المائت عدم الموت 

٦٨(. 
وهكذا إن شئنا المقارنة مع فكر العصر الوسيط نجد أن أثناسيوس يضع صفات  

 :الفادي
 .الخالق الذي خلق كل شيء -١
بينما يتمسك العصر  .لبس المائت عدم الموتالحياة الذي يستطيع أن يُ  -٢

 :الوسيط منذ زمن أنسلم بشروط أخرى مثل تلك التي ذاعت عندنا هي
 .المحدودة خطية الإنسان غير -١
 .عقوبة الإنسان غير المحدودة -٢



 ١٣٧ 

 .ضرورة تقديم فدية غير محدودة -٣
 .لابد أن يكون الفادي غير محدود :وأخيراً 

العقوبة تشترك كلها في و الخطية، و الفدية، و وخطورة هذا التعليم هي أن الفادي، 
ية تجارية لا وهو ما يجعل الفداء عمل فيما بينها، تتساوىوبالتالي  "عدم المحدود"صفة 

 للإنسانبينما رأينا في الصفحات السابقة أن الخالق الكلمة رد الحياة  ،تعلن نعمة االله
ورد المائت إلى  ،ن رد الفاسد إلى عدم الفسادإقال أثناسيوس  وإذا. نعمة الحياة وأعطاه

وعندما يشرح تفصيل  .بين آدم والمسيح -مثل الرسول بولس  -فهو يقارن  ،عدم موت
 :ء ويؤكد عدم فساد جسد الكلمة يقولالفدا

وان كان قد مات لفداء الجميع، لكنه لم ير فساداً لأن جسده قام "
" ذاتا جسد ذاك الذي هو الحياةلم يكن سوى  إذثانية سليماً جداً، 

 .)٧٣ص  ٧: ٢١(
ل ، موت البشر، وليس موته هو لأنه لا يموت، وقابَ الموتَ  وهكذا أخذ الكلمةُ  

نتظر ا"وبالتالي عندما تقابلت حياة الكلمة بالموت  ،"الحياة ذاتها"فهو  ،هبحيات الموتَ 
أو  ،هو الذي مات، )٧٤ص  ١: ٢٢( "الكلمة الحياة"فهو  ،)٧٤ص  ٢: ٢٢(" الموت ليبيده

ولنفس السبب يقول  ،حسب تعبير صلاة الساعة التاسعة" ذاق الموت بالجسد"
 :أثناسيوس

ه هو، بل موت البشر، لذلك لم المخلص لم يأت لكي يتمم موت إن"
، ولم يكن قابلاً لأنه هو الحياةيضع جسده بموت أتى به من نفسه 

قبل الموت الذي أتاه من البشر، لكي يبيده �ائياً عندما  ، بلللموت
 .)٧٥ - ٧٤ص  ٣: ٢٢(" يلتقي به في جسده

ليست فقط اللاهوت دون الناسوت، بل الحياة الواحدة " الحياة في ذاتها"و
 :للكلمة المتجسد، وهو ما يؤكده أثناسيوس بقوله

حل بأي ضعف طبيعي بسبب الكلمة الذي  الجسدَ  ب الموتُ صِ لم يُ "
 .)٨٥ص  ٦: ٢٦(" في الجسد بقوة المخلصبيد الموت فيه، بل أُ 

واتحاد اللاهوت بالناسوت يجعل أثناسيوس قادراً على أن يقول عن جسد 



 ١٣٨ 

 إذكان مستحيلاً أن يبقى مائتاً "ولكن  ،نه مات فعلاً إ )٩٨ص  ٤: ٣١(الكلمة القابل للموت 
" ، عاد إلى الحياة بفضل الحياة التي فيهمائتٍ  مات كجسدٍ  فإذاصار هيكلاً للحياة، لهذا، 

 .)٩٨ص  ٤: ٣١(
وعودة الجسد أو الناسوت للحياة بفضل حياة الكلمة أو الحياة ذاتا هو أوضح  

 ،الخلاص، فقد مات الناسوت القابل للموتعن  الأرثوذكسيجانب للتعليم الشرقي 
لأن الموت كان الحكم الإلهي الذي تم في جسد  ؛سلطانه الموتُ  دَ قَ وبموت الناسوت ف ـَ
 .، وهذه هي الأفعال التي تتناسب مع التعليم الشرقيرفع المسيح الحكمالرب، ولكن هنا 

 .)٣٨ص  ٤: ٨(كمل أو تم سلطانه قد أُ * 
 .)٣٩ص  ١: ٩(رفع حكم الموت فوراً * 
 .)٤١ص  ١: ١٠(أبطل الموت بتقديم جسده * 
 .)٤٣ص  ٥: ١٠(وضع حداً لحكم الموت الذي كان قائماً ضدنا * 
 .)٢٥١ص  ٩: ١٣(أباد الموت في جسده �ائياً * 
 .)٧٠ص  ٥: ٢١(بفضل اتحاد الكلمة بالجسد  القضاء على الموت والفساد كليةً * 
 .)٧١: ١: ٢٢( لَ طُ الحكم قد بَ * 
 .)٧٤ص  ٢: ٢٢(انتظر الموت ليبيده  *
 .)٧٧ص  ٤: ٢٣() يوم الدينونة( لتبطِ أُ شوكته في المستقبل قد * 
 .)٨٥ص  ٦: ٢٦(يباد الموت بقوة المخلص * 
ص : ٤: ٢٧(ر به على الصليب وأوثق يديه ورجليه كذلك الموت قد قهره المخلص وشهَّ * 

٨٧(. 
راجع صلاة ( .)٩٠ص  ١: ٢٩(يفقد كل قوته أحرز الانتصار والغلبة على الموت، وجعله * 

" يا مسيح االله الذي بموتك قتلت الموت الذي قتل الجميع" :السكندريقسمة القديس كيرلس 
 .١٨قسمة رقم 

أي حياة الكلمة على  ،هذه الأفعال تؤكد سيادة الكلمة وقوته وقدرة الحياة ذاتا 
 .ل الفساد إلى عدم فساد، والموت إلى حياةأن يحوِّ 



 ١٣٩ 

 جسد آدم الجديد أو آدم الثاني
بين آدم الأول وآدم الثاني،  -مثل الرسول بولس  -يقارن القديس أثناسيوس  

التعليم الرسولي للرسول بولس،  إطاروفي  ،القليل م لنا إلاَّ لم يقدِّ  السكندريومع أن المعلم 
 الرد على لكي نحصل على تفاصيل أكثر علينا أن ندرس المقالات الأربعة في أننا إلاَّ 

 .الأريوسيين وبالذات المقالة الثانية والثالثة

 :تجسد الكلمةكتاب آدم الأول وآدم الثاني في  
بشكل ظاهر،  ٢١و ٢٠يقدم القديس أثناسيوس هذه المقارنة في الفصول  

وسوف يرى القارئ أن . ولكنه لا ينسى بالمرة الفرق الدقيق بين آدم الأول وآدم الثاني
 .مات وفكر القديس أثناسيوس هو كلمات الرسول بولس نفسهأهم ما يميز كل

 المسيح آدم الثاني آدم الأول
 عديم الموت مائت
 أبُيد الفساد بنعمة القيامة فاسد

في ) ٥٥-٥٣: ١٥كو   ١(ويعيد القديس أثناسيوس الفقرة الخاصة بالقيامة من  
نسان ومصيره من مؤكداً ذات التعليم عن تحول حياة الإ) ٧٢-٧١ص  ٢: ٢١الفصل 

 .الفساد إلى عدم الفساد ومن الموت إلى القيامة
ولم يذكره الرسول بولس وأضافه القديس أثناسيوس هو  ،لكن ما هو جديد 

حيث يشرح القديس أثناسيوس التعليم الرسولي مؤكداً أن  ،التحول في ناسوت المسيح
نى كلمات الرسول بولس قيامة المسيح هي علامة الظفر والغلبة على الموت وشارحاً مع

 :بأن هذا الد هو )٥٥: ١٥كو   ١(" يقوم في مجد"
 ،عدم الفساد"

 .)٨٣ص  ١: ٢٦( "التألم الذين حصل عليهما جسده إمكانيةعدم 
وهكذا يعطي أثناسيوس البعد الأخروي اليد لقيامة الرب مؤكداً أن الرب مات  

 ،إلى حياة عدم التألم وعدم الفساد ولكن بفضل اتحاد الكلمة بالجسد تحول الجسد ،فعلاً 
ه تألُّ "العبارة المألوفة عن  أثناسيوسلم يستخدم  إذوهكذا . وهما من صفات اللاهوت



 ١٤٠ 

عدم الفساد "ه هو في كتاب تجسد الكلمة استخدم المرادف لفكرة التألَّ " جسد الكلمة
 -أن الخالق ، وفي دفاعه عن خلود الإنسان أو عدم الموت، يؤكد أثناسيوس "وعدم الألم

أي عدم الموت  ،الفادي والمخلص كان يستطيع أن يعيد الإنسان إلى ما كان عليه
طق نُ "وهو ما يصفه بأنه  ،من العدم الأشياءبواسطة الكلمة الخالقة التي خلق با كل 

والتسليم  الإسكندريةولكن أثناسيوس يقدم هنا لاهوت  )١٣٣ص  ١: ٤٤(" ملكي كريم
عتراض الذي يبدو من سياق الكلام كأحد الاعتراضات الفلسفية الرسولي ويرد على الا

، وكان النطق الملكي هو المطلوب الإطلاقمنذ البدء لم يكن للكائنات وجود على " :ويقول
أصبح الأمر يحتاج إلى "لكن بعد خلق الإنسان وسقوطه  )١٣٣ص  ٢: ٤٤(" لخلقة كل شيء

وهنا في هذه الفقرة بالذات  )١٣٣ص  ٢: ٤٤(" علاج ما هو كائن ووصل إلى حالة السقوط
، )١٣٤ص  ٢: ٤٤(" المغفرة"وهو أحد معان كلمة " يشفي"فعل  أثناسيوسيستخدم 

 ".الطبيب والمخلص"ولذلك يصف الرب بأنه 
 ؟الإنسانيةالطبيعة  فكيف شفى الطبيبُ  

حتى كما تمكن الموت من الجسد "كان مرض الموت والفساد محتاجاً إلى الحياة 
 ،وجاء الحياة وتمت شركة الحياة في المائت والفاسد .)١٣٤ص  ٤: ٤٤(" ن منه الحياةتتمك
 ماذا حدث؟ف

وجدد المسيح الطبيعة " نزع عنه الفساد"ثم  ،"س الجسد الحياة بدل الموتلبِ "
 .لأنه حل واتحد بالجسد ؛وغلب الموت الإنسانية

 إذا ما لهذا السبب كان معقولاً جداً أن يلبس المخلص جسداً، حتى"
، بل يقوم إلى عدم لا يبقى في الموت كمائتٍ  "بالحياة"اتحد الجسد 

س الفساد، فما كان ممكناً وما دام قد لبِ . يلبس عدم الموت إذالموت 
س المسيح في الجسد وفقاً لطبيعة الجسد، لهذا لبِ  أن يظهر الموت إلاَّ 

كناً لأنه كيف كان مم. جسداً لكي يلتقي بالموت في الجسد ويبيده
ص  ٦: ٤٤(" أحيا ما كان مائتاً . الرب هو الحياة إقامة الدليل على أن

١٣٥(. 
ولكن كان من ، )١٣٦ص  ٨: ٤٤(فالأمر الملكي كان قادراً على إبعاد الموت  



 ١٤١ 

الضروري أن يعيد االله عدم الموت بالشركة في الكلمة، ويرد نعمة الصورة، ولكي يملأ 
 .)١٣٧ص  ١ :٤٥(الإنسان من الحياة ومن لاهوته 

 :أثناسيوسوهكذا في عبارة ختامية يقول 
ص  - ٣: ٥٤(" لكي نصير نحن آلهة) نساناً إصار (لأنه تأنس "

١٥٩(. 

 :وشرح هذه العبارة بكلماته الواضحة وحصر التأله في هذه المعاني
 ... لكي يعطينا فكرة عن الآب غير المنظور"

 ...، نرث عدم الموت
قد والذين لأجلهم احتمل كل ذلك،  ،ونن البشر الذين كانوا يتألمإف

 .)١٥٩ص  ٣: ٥٤( "خلصهم وحفظهم مثله في حالة عدم التألم



 ١٤٢ 

 العاشرالفصل 
 

 المغفرةتمييز معاني 
 

أن المغفـــرة ليســـت قاصـــرة علـــى العفـــو علـــى الليتورجيـــات الأرثوذكســـية  كـــل  تؤكـــد
. والمصـالحة، والتطهـير ، الشـفاء والاسـتنارة،وإنما هناك إلى جانب معنى العفو ،وحده الإلهي
ولا . هــابيَ غي ـّتو هــذه المعــاني إلى هجــر للأســف التركيــز علــى معــنى العفــو وحــده، أدى ولكــن 

إلى كثـير مـن اللـبس في فهـم العطيـة  بنـا شك أن عدم تمييـز المعـاني المختلفـة للمغفـرة، يـؤدي
، المرضــىالــتي نحصــل عليهــا في الإفخارســتيا، وفي ســر التوبــة والاعــتراف، أو في ســر مســحة 

 :كالآتي مختلف هذه لهذا يهمنا أن نضع أمام القارئو 

 :الشفاء: أولاً 
 ،ويعود هذا المعنى إلى معجزات الرب نفسه حيث كان الشفاء هـو غفـران الخطايـا

ويقـــول  .)٢٠: ١٠٧مـــز ( "أرســـل كلمتـــه فشـــفاهم"وهـــذا تأكيـــد للنبـــوة الـــتي وردت في المزمـــور 
 .)٢٢: ٩متى ( "مغفورة لك خطاياك" :ولهبعد ق ،"قد شفاك إيمانك" :الرب نفسه

يـا رب  .سـتغثت بـك فشـفيتنيالهي إيا رب "حسب تعبير المزمور  والخطية مرض 
اشـف . أنـا قلـت يـا رب ارحمـني: "قـول داوديو  )٣ - ٢: ٣٠مـز ( "أصعدت مـن الهاويـة نفسـي
وورد هــــــذا المعــــــنى بــــــوفرة في صــــــلوات ..  )٤: ٤١مزمــــــور ( "إليــــــكنفســــــي لأني قــــــد أخطــــــأت 

ـــــارة تحليـــــل الآب ،لمعموديـــــة ومســـــحة المرضـــــىا أيهـــــا الـــــرب شـــــافي نفوســـــنا " :ونكتفـــــي بعب
بل مـا أكثـر العبـارات الـتي وردت في صـلوات القداسـات الشـرقية الأرثوذكسـية  ،"وأجسادنا

 ."الخ.. شفاء للمرضى : "عن شفاء النفس والجسد بسبب الشركة في جسد الرب ودمه



 ١٤٣ 

 وحيةالاستنارة العقلية أو الر : ثانياً 
 )١: ٢٧مــز ( "الــرب نــوري وخلاصــي" :علينــا نقــول الإلهيــةعنــدما يشــرق نــور الحيــاة 

أرســل نــورك وحقــك همــا يهــديانني .. لمــاذا رفضــتني " :وعــن إشــراق نــور المعرفــة يقــول المزمــور
لأن في النور معرفـة وهدايـة وعنـدما يشـرق نـور  ؛)٣: ٤٣مزمور ( "بي إلى جبل قدسك ويأتيان

لأنك نجيت نفسي من الموت نعـم ورجلـي مـن الزلـق لكـي أسـير قـدام " :مورالحياة يقول المز 
ولأن معرفــة الــرب هــي النــور الــذي يبــدد ظلمــة الخطيــة ..  )١٣: ٥٦مـز ( "االله في نــور الأحيــاء

ولــذلك الســبب عينــه قــال الــرب  ،)٥: ٢ أشــعياء( "هلــم فنســلك في نــور الــرب" أشــعياءيقــول 
يوحنـا ( "ني فـلا يمشـي في الظلمـة بـل يكـون لـه نـور الحيـاةمـن يتبعـ. أنا هو نور العالم" :نفسه

 ،الـــذي يقـــرأ في أحـــد التناصـــير فصـــل الإنجيـــلوهـــو  ،وعنـــدما شـــفى المولـــود الأعمـــى )١٢: ٨
ينـوس يجور أالمولـود الأعمـى حسـب شـرح الآبـاء  لأن ؛وهو ترتيب طقس كنيسة الإسكندرية

ـــال للـــنفس البشـــرية الـــتي تحتـــا  ـــذلك يقـــول  .  إلى الاســـتنارةوكـــيرلس الكبـــير وغـــيره هـــو مث ل
ويعـرف كـل الـذين درسـوا طقـس  .)٥: ٩يوحنـا ( ")أنا نـور العـالم" :المسيح قبل شفاء الأعمى

واعـترف بـه   الإيمـانالمعمودية وترتيب دخول الموعوظين إلى الكنيسة أن الموعـوظ الـذي قبـل 
مـز ( ")عقـل الجهـالفـتح كلامـك ينـير " :لأن المزمـور يقـول) المسـتنيرين(كان ينتقـل إلى رتبـة 

ك يطلــب المزمـور نــور ولـذل ،ونـور المعرفـة هــو أحـد جوانــب الخـلاص الأساســية .)١٣٠: ١١٩
ولــنفس الســبب عينــه يقــول  .)٣: ٨٠مــز ( "خلصأأنــر بوجهــك فــ"االله بنفســه  قاالله وأن يشــر 

الذين فيهم اله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لـئلا " :الرسول بولس عن الهالكين
 .)٤-٣: ٤كو   ٢( "مجد المسيح الذي هو صورة االله إنجيليء لهم إنارة تض

أي الشـــيطان مـــع صـــورة االله الحقيقـــي  ،لـــه هـــذا الـــدهرإوكثـــيراً مـــا تـــداخلت صـــورة 
ونخلــط بــين إلــه  ،وكثــيراً نخلــع علــى المســيح أوصــاف القســوة والتشــفي ،والحــي يســوع المســيح
لأن االله الـذي قـال أن يشـرق نـور " :كولكن الرسول يقول بعـد ذلـ ،الدهر والرب المخلص

: ٤كـو   ٢( "من ظلمة هو الذي أشـرق في قلوبنـا لإنـارة معرفـة مجـد االله في وجـه يسـوع المسـيح

نريــد أن تكــون ، بــل والرســولي لأننــا لا نريــد معرفــة الحــق الإلهــيوقــد تركنــا هــذا الجانــب  .)٦
هــو شــركة الســر الخفــي غــير في مــا "لا نريــد إنــارة الجميــع .. جمــاجم النــاس فارغــة بــلا عقــل 

 .)٩: ٣أفسس ( "المعلن والذي أعلن في يسوع المسيح



 ١٤٤ 

ــُـ لأن النـــور الـــذي يشـــرق بـــالتعليم الرســـولي يقـــود .. لمـــاذا لا نريـــد الاســـتنارة؟  ىر ت
نـه هـو إوإذا قـال المسـيح . وبذلك يـتقلص دور المؤسسـات الدينيـة ،مباشرة إلى االله الإنسان

بــل يشــرق نــوره الــذي لا  ،ســطة البشــر ولا بأســلوب بشــريفهــو لا يشــرق بوا ،)نــور العــالم(
 .)١٨: ١أفسس (من آخر في قلوب المؤمنين  هيستمد

بــلا  وإيمــان ىلكــي بقلــب طــاهر ونفــس مســتنيرة ووجــه غــير مخــز " :وكثــيراً مــا نقــول
 ،المقدســة الإفخارســتياوأجســادنا عنــدما نأخــذ  أرواحنــالأننــا نقبــل هــذا النــور في  ؛"..ريــاء

 .نور معرفة المسيح ونور الحياة ويطرد ظلمة الخطيةفيشرق فينا 

 :المصالحة مع االله: ثالثاً 
واالله كــان يقبــل .. فــاالله لا يعــادي الخطــاة .. لم تكــن العــداوة قائمــة في االله نفســه 

 :الرسولي وتعلنه الكنيسة في صلواتا الإيمانهذا ما يصرح به .. عداوة البشر 
يا االله الذي اسلم  أنفسناي يلح محيا سيدنا ومخلصنا محب البشر الصا"

الذي بكثرة رحمته حل عداوة ذاته عنا خلاصاً من خطايانا 
 ).القداس الغريغوري( "البشر

ـــيم الرســـولي فقـــد أبطـــل العـــداوة بـــين الشـــعوب  ،وهكـــذا تـــترجم هـــذه العبـــارة التعل
راجـع مـتى  ١٩: ١٠لوقا (والعدو هو اسم الشيطان  ،)١٦ - ١٤: ٢أفسس (بالصليب وقتل العداوة 

واالله هــو  ،)٢٦: ١٥كــو   ١(ولــذلك لا يمكــن أن يطلــق علــى االله لأنــه اســم للمــوت  ،)٣٩: ١٣
وأنــتم الــذين  " :ولــذلك يقــول الرســول ،والــذي خلــق العــداوة فينــا هــو الشــر والخطيــة .الحيــاة

جــــاء  لقــــد. )٢١: ١كولوســــي ( "كنــــتم قــــبلاً أجنبيــــين وأعــــداء في الفكــــر في الأعمــــال الشــــريرة
قــد صــالحكم الآن في "صــالح الأعــداء أي البشــر مــع االله الــذي هــو الســلام والمحبــة المســيح و 

 - ٢١: ١كولوســـي ( "جســـم بشـــريته بـــالموت ليحضـــركم قديســـين وبـــلا لـــوم ولا شـــكوى أمامـــه

  ٢(فهــي خدمــة أو ليتورجيــة المصــالحة  ،ولــذلك الســبب تبــدأ الأنــا فــوراً بصــلاة الصــلح ؛)٢٢

أي المغفــرة المتبادلــة بــين الــذين وقعــوا في  ،علامــة المصــالحة والقبلــة الرســولية هــي ،)١٨: ٥كــو 
وهكـــذا .. بـــل الصــلاة نفســـها  ،تعــذر علـــى هــؤلاء لـــيس التنـــاول فقــط وإلاَّ  ،الخصـــومة فــخ

مصــالحة الأعــداء أي البشــر .. تعلــن الكنيســة بالكلمــة وبالممارســة أن الغفــران هــو مصــالحة 



 ١٤٥ 

بـل لقـد صـالحنا .. يس مثل الشيطان أو المـوت فهو ل ،لنا بالمرة اً مع االله الذي لم يكن عدو 
ولم  )٢٠: ١كولوسـي (وصالح االله الكل في المسيح  )١٨: ٥كـو   ٢(الآب لنفسه في يسوع المسيح 

ولا يجـب  ،والشر لا يجب أن ينسـب إلى االله بـالمرة ،لأن العداوة شر ؛يكن الآب هو العدو
 .اة والسلام والصلحأن نضع ظلمة الشر في االله الذي هو نور المعرفة والحي

 :الطهارة والتطهير: رابعاً 
فهـو أحـد  ،مرة في القداسات القبطيـة الثلاثـة ١٢٥ورد الفعل والاسم على الأقل 

 .وهــو تطهــير وطهــارة الخــاطئ ،الأفعــال الأساســية في الكتــاب المقــدس عــن الغفــران والفــداء
لأنفسـنا  طهارةً " ويستطيع القارئ أن يراجع �ايات صلوات القسمة حيث تذكر الصلوات

وعــن يــوم التطهــير تنبــأ حزقيــال النــبي  ".هــر العــالمطُ "لأن المســيح هــو  ؛"وأجســادنا وأرواحنــا
وأنــه ســوف  )٣: ١عــب ( "تطهــيراً بنفســه لخطايانــا"مؤكــداً أن المســيح ســوف يصــنع  )٣٣: ٣٦(

ـــ لصـــلاة والاغتســـال بمعنـــاه الروحـــي بالتوبـــة وا )٢٦: ٥أفســـس (ر الكنيســـة بـــالحميم الثـــاني يطهِّ
ولكـن الـذي يطهرنـا هـو  ،)٥: ٥١مـز (والدموع هـو الـذي يطلبـه داود بعـد أن سـقط في الزنـا 

وهــو ذات الــدم الــذي نأخــذه في كــأس الشــكر لكــي  ،)٧: ١يوحنــا  ١(دم ربنــا يســوع المســيح 
رنـا نحـن أيضـاً يـا سـيدنا مـن طهِّ  ،س هـذه القـرابيناللهـم الـذي قـدَّ "نتطهر به من كل خطيـة 

 "، فليُبعَــد عنــاوكــل فكــر لا يرضــي صــلاحك يــا االله محــب البشــر ،يــة والظــاهرةخطايانــا الخف
وأحسســنا بنجاســة هــذه  ،فهــل إذا وردت أفكــار شــريرة قبــل التنــاول .)قســمة القــداس الباســيلي(

نتراجــــع عــــن التنــــاول أم نــــدرك حكمــــة الكنيســــة والتعلــــيم الرســــولي ونتطهــــر  ، هــــلالأفكــــار
 إقـراربـل  اً وهـذا لـيس تواضـع ؟"هـر نفوسـنا وأجسـادناط" :بالتنـاول لأن نفـس الصـلاة تقـول

فــان  ،انوهــي أننــا مهمــا كانــت درجــة الاســتعداد عنــد ،الحقيقــة الــتي لا نحــب أن نواجههــاب
نسـأل ونطلـب مـن صـلاحك " :وهكـذا تقـول صـلاة الخضـوع لـلآب .طهارتنا تعود إلى االله

 ."ن أسرارك المقدسةيا محب البشر لكي إذ طهرتنا كلنا تؤلفنا بك من جهة تناولنا م

 ؟أم استبداد جهلٌ 
وتركنــا هــذه النقطــة .. لم نشــرح موضــوع العفــو أي المغفــرة فهــو لا يحتــا  إلى شــرح 
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كـان قداسـة البابـا كـيرلس السـادس يقـول .. بالذات لأ�ـا أضـعف جوانـب موضـوع المغفـرة 
لقـدس يغسـل والـروح ا ،وهـو أي المـاء ينقـي ويطهـر الجسـد ،للـروح القـدس ن المـاء مثـالٌ إلنا 

وأحيانــاً كــان يجــد ســعادة في  ،٥١المزمــور  ،وكــان ســند تعلــيم قداســته .وينقــل عنــا خطايانــا
وفي  .الإنســانلأنــه كــان يتــذكر محبــة االله وحنانــه وهــو يغســل قــذارة  ؛غســل الأشــياء القــذرة

مــن قلــوب النــاس تخــر  " :داخــل القلــب تكمــن النجاســة الحقيقيــة الــتي قــال عنهــا رب الــد
جهـــل جميـــع هـــذه الشـــرور تخـــر  مـــن الـــداخل وتـــنجس .. لشـــريرة زنى فســـق قتـــل ا الأفكـــار
 ،ولا حـتى الصـوم نفسـه ،الماء إليهاوالنجاسة الداخلية لا يصل  .)٢٣ - ٢٢: ٧مر ( "الإنسان

بـل بالتوبـة أولاً وبالمســيح  ،منهـا بـالاعتراف الإنسـانولا يتطهـر .. بـل الـروح القـدس وحـده 
 -الشــفاء  -م يوعنــدما تتشــابك وحــدة التعلــ.. ة في الأســرار وبالشــرك ،"هــر العــالم كلــهطُ "

أو أي اسـم  ،وتدخل كلها تحت اسـم الخـلاص أو المغفـرة ،الطهارة –المصالحة  -الاستنارة 
وكـــان  ،وهـــو شـــفاء داخلـــي ،يصـــبح مـــن الواضـــح أن الاعـــتراف هـــو تعلـــيم واســـتنارة ،نختـــاره

وهــذه كلهــا لا  .ثم هــو طهــارة ،)الطــب الروحــاني(يوصــف حــتى في العصــر الوســيط باســم 
، الصـلاة، التوبـة الدائمـة، المعموديـة، مسـحة الإيمـانيمكن فصلها عن الحياة المسيحية، عن 

وحصر المغفرة في التوبة والاعـتراف وحـده  .، التعليم، التوبة والاعترافالإفخارستياالمرضى، 
 ،د والبقـاء في الاسـتبدادللاسـتبدا اً ح بابـفـتولكن التمسك بالجهـل ي.. ربما عائد إلى الجهل 

لأن حصر المغفـرة في صـلاة التحليـل  ؛وليس نعمة ،وممارسته يجعل الاعتراف سطوة وسيادة
 ،"لمغفــرة الخطايــا"�ــا إا هــنعقــول نالــتي  الإفخارســتيالعمــل االله نفســه في  إنكــارٌ وحــدها هــي 
وجــب  ،عــنىبــل لأن كلمــة مغفــرة لهــا أكثــر مــن م ،محــل الاعــتراف الإفخارســتياوهنــا لا تحــل 
أم كـل .. أم الاسـتنارة  ،أم الشـفاء ،هل نحن نطلـب الطهـارة :حالتناحقيقة علينا أن ندرك 

 ؟هذه معاً حسب حالتنا

 الصليب راية المحبة
وشــر وجحــود وعــداوة  ،يفصــل الصــليب كمــا ذكرنــا بــين خــير وصــلاح االله ومحبتــه

م العظـيم ورايـة لـَهـذا العَ  ولا يمكـن بـالمرة أن نغمـس ،هو نقطة الفصل بين الاثنـين.. البشر 
تجمعــت في نجاســة الفكــر البشــري الــتي وهـي الجلجثــة  ،أعظــم ســارية علــىالمحبـة الــتي ترفــرف 
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 الإلـــهأحقـــاد ومخـــاوف وعـــداوة اليهـــود وبطـــش وقـــوة القـــانون الرومـــاني معـــاً لكـــي تواجـــه في 
دما وعنــ ،ولكـن حبــة الحنطــة كانـت وحــدها حـتى الجلجثــة.. المتجسـد وتضــع �ايـة لرســالته 

 .)٢٤: ١٢يو (ماتت جاءت بثمر عظيم وهو كنيسة المسيح 
ن كنـت إ" الإنسـانويفصل الصليب بين صلاح االله الذي غفـر للصـالبين وعـداوة 

وطبعــاً نــزول الــرب عــن الصــليب معنــاه هــو أن ..  "ابــن االله انــزل عــن الصــليب لكــي نــؤمن
الله ومحبتــه لا يمكــن أن ولم يحــدث هــذا لأن قــوة ا.. يفتــك ويــذبح وينــتقم مــن الــذين صــلبوه 

وعلـــى الصـــليب لم يتحـــول الابـــن الراعـــي الصـــالح ومحـــب .. وفســـاده  الإنســـانتخضـــع لشـــر 
ولم تصـــــرح كلمـــــات يســـــوع الســـــبع علـــــى .. البشـــــر إلى مخلـــــوق فاســـــد يرغـــــب في الانتقـــــام 

لم ينطفـــئ نـــور  ي،تشـــفالولم يتحـــول نـــور المحبـــة إلى ظلمـــة .. بالمحبـــة والغفـــران  إلاَّ الصـــليب 
بل سطع بجمال في صمت احتمال موت ابنه ولذلك تقـول الليتورجيـة القبطيـة عـن  ،الآب
تحـرك المحبــوب هـي وغلبـة التحـنن  ،")لأنـه غلـب مـن تحننـه وأرسـل لنـا ذراعــه العاليـة" :الآب

 .الإنسانوالمحب معاً نحو غاية المحبة وهي خلاص 
ه لا صورت الإنسانعندما يرى  Projection الإسقاطويتحدى الصليب خطية 

مـــع أن عطيـــة .. فـــيرى االله مثـــل رؤيتـــه للبشـــر  ،ســـقط هـــذه الصـــورة علـــى االلهويُ  ،صـــورة االله
ومــن هـــذا  ،يــدرك كيانــه كصــورة الإنســانفي حالــة القداســة تجعــل  للإنســان الإلهيــةالصــورة 
أن  إلاَّ في المســيح  للإنســانوهكــذا رغــم أننــا نســمع عــن شــراء االله .. يــدرك خالقــه  الإدراك
غريــب علــى فكــر الــذين ســجلوا لنــا الــوحي علــى هــذه الاســتعارة التجــاري  الجانــب إســقاط
 إدراكنفشــل في  فإننــا ،عنــدما تســقط أهــواء وخيــالات البشــرية علــى االلههكــذا و .. المقــدس 

 .عمق وعلو وطول وعرض محبة االله الفائقة المعرفة

 الصليب يتحدى الوثنية
هــذه .. يره مــن البشــر خالقــه كمــا يتصـور نفســه وغــ الإنســانمـا أســهل أن يتصــور 

الأفكــار  يهــ ة هنــاوهــي خطــيرة لأن الوثنيــ.. هــي الوثنيــة الــتي يحــذرنا منهــا العهــد الجديــد 
ويتحــدى الصــليب هــذه الوثنيــة عنــدما يعلــن مجانيــة كــل شــيء .. الخاطئــة عــن االله الخاصــة 

 .مجاناً وبلا فضة أو ذهب.. الغفران والملكوت والتبني 
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وكلمــا حاولنــا أن نضــع قنــاع الوثنيــة  ،للوثنيــة وقــاسٍ  دٍ حــا وهكــذا يجــيء الصــليب بنقــدٍ 
عليــه كلمــا ســقط وكشــف عــن عفونــة وفســاد الفكــر الــوثني القــديم الــذي يتســلل تحــت عبــارات 

.. وهــو ثمــن الخطيــة  ،مــن رســائل القــديس بــولس لا تؤيــد الآراء الــتي تقــال عــن دفــع ثمــن لــلآب
ن جســـدكم هـــو هيكـــل للـــروح أم لســـتم تعلمـــون أ" :وهـــذا هـــو نـــص وكلمـــات الرســـول بـــولس

 :ولأننـا لسـنا لأنفسـنا يقـول الرسـول مباشــرةً  ؛)١٩: ٦كـو   ١( "وأنكـم لسـتم لأنفسـكم.. القـدس 
 ،)٢٠: ٦كـو   ١( "بـثمن فمجـدوا االله في أجسـادكم وفي أرواحكـم الـتي هـي الله اشـترُيتملأنكم قـد "

ــثمن هــو اقتنــاءن فهــل ذكــر الرســول أن الابــن دفــع الــثمن أو أن الــثمن هــو ثمــن الخطيــة أم أ  ال
 "قــد اشــتريتم بــثمن فــلا تصــيروا عبيــداً للنــاس" :وهــو ذات المعــنى الــذي يــذكره الرســول بعــد ذلــك

 .)١: ١رو (وهنا نحن عبيد للرب مثل بولس عبد المسيح  ،)٢٣: ٧كو   ١(
ويقول بطرس الرسول أيضاً مؤكداً ذات المعـنى السـابق ويقـول عـن الأنبيـاء الكذبـة 

فهـــل وردت كلمـــة الخطيـــة أو حـــتى  ،)١: ٢بـــط  ٢( "رب الـــذي اشـــتراهمهـــم ينكـــرون الـــ إذ"
مسـتحق أنـت أن تأخـذ السـفر وتفـتح " :لها؟ وحتى تسبحة السمائيين في سفر الرؤيـا إشارةً 

والشــراء بالــدم يجــب أن  .)٩: ٥رؤ ( "بحــت واشــتريتنا الله بــدمك مـن كــل قبيلــةختومـه لأنــك ذُ 
 .)٢٨: ٢٠أع ( "كنيسة االله التي اقتناها بدمه" فهم في نور نص الرسول بولس عن الكنيسةيُ 

ذلــك أن  ،لــيس دفعــاً لــثمن الخطيــة أو الخطايــا ،والاقتنــاء أو الشــراء الله بــدم الــرب
وهــذا مــا تؤكــده تســبحة الســمائيين نفســها  ،ديــون ولــيس دفــعَ  ،الشــراء للاقتنــاء هــو امــتلاك

: ٥رؤ ( "ة فسـنملك علـى الأرضملوكـاً وكهنـ لإلهنـاوجعلتنـا " :بعد هذه العبارة يقولون ملأ�

دفـع الـثمن الـذي بـين و  ،وتأمل الفـرق بـين الشـراء بحيـاة أو دم المسـيح لنكـون ملوكـاً ..  )١٠
 .عليناأن يفرضه  الإلهيةالمحبة  إبرازيحاول الفكر البشري الذي لا يريد 

والاقتنــــاء تـــــبرزه الليتورجيـــــة إذ نقـــــول في القـــــداس الباســـــيلي بعـــــد اســـــتدعاء الـــــروح 
وهنـا  ".أذكر يا رب كنيستك هذه التي اقتنيتها لك بالـدم الكـريم الـذي لمسـيحك" :القدس

لتعــذر أن  ،ثمنــاً لخطايــا عَ فــِالــذي لــو كــان قـد دُ  الإفخارسـتيايشـير بيديــه إلى الــدم، أي كــأس 
لأن الــثمن الــذي يعطــى لــلآب عــن خطايــا البشــر لا يمكــن أن يعطــى  ؛يكــون علــى المــذبح

 كــلام الشــيع البروتسـتانتية دون تمييــز لكــي نقضـي علــى ســر هكــذا نسـتعيرلكــن و .. للبشـر 
 .الإفخارستيا
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ولاحـظ مـاذا يقـول الرسـول  ،منا بروح الموعـد القـدوستِ ننا خُ إس يقول الرسول بول
وهكـذا  ،)١٤ - ١٣: ١أفسـس ( "الذي هو عربون ميراثنـا لفـداء المقتـنى لمـدح مجـده" :بعد ذلك

مــا اقتنــاه االله لكــي يــزداد مجــد االله ويمُــدح  ىيفتــد أخــذنا الــروح كعربــون لمــا ســوف نرثــه لكــي
ـــه  ـــروح القـــدس ثمنـــا؟ً .. غـــنى رحمت ـــا رغـــم اتصـــالها .. فهـــل دفـــع ال أليســـت كلمـــة عربـــون هن

ألا يجــدر بنــا أن .. ولــيس لأحــد آخــر  للإنســانيةع فِــدُ  ،بالشــراء والاقتنــاء وهــو مقــدم الــثمن
وكيــــف يقــــول .. لى عمليــــة تجاريــــة وتمســــخه وتحولــــه إ الإنجيــــلنــــترك هــــذه الآراء الــــتي تكبــــل 

: ٢أفسـس ( "وهـذا عطيـة االله.. لأنكـم بالنعمـة مخلصـون "الرسول بعد ذلك في نفس الرسالة 

الـــذي ينـــدر أن  الإنســـانفكيـــف يمكـــن أن نقبـــل بعـــد ذلـــك أي تفســـير يناســـب فكـــر  ،)٨
لشـــيع ؟ ألا يجـــدر بنـــا أن نراجـــع تلـــك الأفكـــار والتعـــاليم الـــتي وردت إلينـــا مـــن ايعطـــي مجانـــاً 

 !البروتستانتية، ونغتسل منها؟



 ١٥٠ 

 
 الوسائل السبعة لمغفرة الخطايا

 في عظاته سأوريجينو كما شرحها العلامة 
 على سفر اللاويين

 
 :الإنجيلوالآن اسمعوا ما هي وسائل غفران الخطايا في "

هي تلك التي با ننال مغفرة الخطايا أي المعمودية  :الوسيلة الأولى
 ).٤: ٨مرقس (

 .هي الاستشهاد :ة الثانيةالوسيل
 عطِ أ: لأن المخلص يقول ؛الصدقة) أو عطاء(تقديم  :الوسيلة الثالثة

 ).٤١: ١١لوقا ( "مما لديكم صدقة ويكون كل شيء نقياً 
عندما نغفر . نحن نغفر الخطايا أنناهي  :الوسيلة الرابعة لمغفرة الخطايا

للناس  ن غفرتمإ" :خطايا الأخوة لأن الرب والمخلص نفسه قال
بوكم السماوي، وأن لم تغفروا للناس زلاتم أيضاً أزلاتم يغفر لكم 
 ،)١٥ - ١٤: ٦متى ) (يضاً زلاتكمأالسماوي  أبوكملا يغفر لكم 

غفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أ" :منا أن نقول في الصلاةولهذا علَّ 
 ).١٢: ٦متى ( "يضاً لمن له عليناأ

فإنه  ،د أحد خاطئاً عن طريق ضلالهير "هي عندما  :الوسيلة الخامسة
 ).٢٠: ٥يعقوب ( "يخلص نفساً من الموت ويستر كثرة من الخطايا

ن الرب نفسه إ .وهي فيض المحبة :وتوجد وسيلة سادسة للمغفرة
رت لها لأ�ا أحبت  فِ الحق أقول لك أن خطاياها الكثيرة قد غُ " :يقول
بة تستر كثرة من المح" :ولأن الرسول يقول ،)٤٧: ٧لوقا ( "كثيراً 



 ١٥١ 

 ).٨: ٤بطرس  ١( ")الخطايا
وهي وسيلة  :أي بالتوبة ،ولا زالت توجد وسيلة سابعة لمغفرة الخطايا

عندما يسكب الخاطئ دموعه ويبلل وسادته بالدموع  ،صعبة وشاقة
 ،)٤: ٤١مزمور (وتصبح دموعه طعامه ليلاً و�اراً  ،)٧: ٦مز (

ويطلب منه  ،كاهن الربوعندما لا يخجل من أن يعترف بخطاياه ل
اعترف لك بخطيتي ولا أكتم " :حسب كلمات الذي قال ،الشفاء

 ،)٥: ٣٢مزمور ( "قلت أعترف بذنبي وأنت رفعت خطيتي. ثميإ
أمريض أحد بينكم فليدع قسوس " :وهو ما يقول عنه الرسول يعقوب

يعقوب ( "الكنيسة لكي يصلوا عليه وإذا كان قد فعل خطية تغفر له
١٥-١٤: ٥(. 

(Origen, Homilies on Leviticus 1-16) 

الناشر الجامعة  ٨٣الترجمة الانجليزية سلسلة آباء الكنيسة مجلد (
 .)٤٨-٤٧ص  ١٩٩٠مريكا أواشنطن  -الكاثوليكية 
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